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ثيرها السياق قرينة البحث هذا يتناول :ملخصال
 
راء في وتا

آ
 عطية ابن للمفسر النحوية ال

صيلة القرائن من السياق اعتبار إلى البحث وخلص الوجيز، المحرر  تفسيره في الواردة
 
 في ال

يات معاني غوامض بيان على بها المفسرين استعانة ك ثرت العربي اللغوي البحث
آ
 وكان ال

ثر عطية لبن
 
رائه مختلف في القرينة بهذه واضح تا

آ
 .النحوية ا

نية و اللغوية السياقات وتبقى
آ
ك ثر هي القرا

 
ثيرا ال

 
نها المعني توجيه في تا

 
 في تصحبه ل

 اللغوية غير السياقات من كبير جزء عن استغنى قد المفسر كان إذا وبخاصة تفاصيله مختلف
 .  الإسرائيليات في ممثلة

 .تفسير؛ ابن عطية؛ معنى؛ نحو؛ سياق الکلمات المفاتيح:

 
Influence of the context presumption in Ibn Attiyah's 

grammatical views in his interpretation of the Holy Qur'an) 

Abstract:  This research focuses on the presumption of context and its 
impact on the grammatical views of the (mufassir) Ibn Attiyah contained in 

his (tafsīr) of the Holy Quran, and the research has concluded to consider 

                               
 المؤلف المرسل. 
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context as an original method in the analysis of meaning in Arabic, which 

has been widely used by the (mufassir) to explain the meanings of the verses. 

Ibn Attiyah was clearly influenced by this presumption in his various 
grammatical points of view. 

Linguistic and Quranic contexts remain the most influential in guiding 

meaning as they accompany it in various details, especially if the (mufassir) 
omitted the (Isra'iliyat), which represent a large part of non-linguistic 

contexts..  

Key words: Context; grammar; meaning; tafsīr; Ibn Attiyah.  

ليف في  مقدّمة: -1 
 
با محمد عبد الحق بن غالب بن عطية إلى خوض غمار التا

 
دفع ا

ه لدى مؤلفي عصره ومؤلفي العصور التي قبله من إسراف في 
آ
تفسير ك تاب الله العزيز ما را

العتماد على الإسرائيليات ومن تشتيت للنظر عن رغيبة البيان فسلك سبيلا إلى التخلص من 
قرب إلى الإيجاز  فضول القول واجتناب الخوض فيما

 
ل يعد من متين العلم فكان تفسيره ا

والدقة، وهو ما دل عليه الوصف ب المحرر الوجيز، فتوقعت من المفسر التماس مزيد من 

ي الذكر الحكيم، وبخاصة ما اتصل بذلك 
آ
راءه وتقوي مذهبه في تفسير ا

آ
القرائن التي تعضد ا

و اختيارات نحوية، وقد وقع اختيار الب
 
راء ا

آ
حث على قرينة السياق لما لها من قوة في من ا

توجيه النظر وضبط القصد وقد بلغ من احتفاء الدارسين المعاصرين بها إلى حد القول 

ثير المدارس الغربية العميق في 
 
حد تا

 
نه ل يخفى على ا

 
صول التفسير مع ا

 
صلا من ا

 
بإدراجها ا

ني  إلى مراجعة المفهوم مجال علم اللغة الجتماعي وفي نظرية السياق تحديدا مما دفع

صوله العلمية في التراث العربي وتقاطعاتها مع 
 
العلمي للمصطلح وتداخلاته المعرفية، وكذا ا

جل انتقاء التصور الذي  في نظيراتها
 
 التراث الغربي من ا

 
بحث مستجيبا لطبيعة لراه ملائما لا

 موضوعه.

بني عليه  
 
فكر في ضبط تصوري النظري الذي سا

 
بحثي بمقاربة بين وجهة وهو ما جعلني ا

و يتقاطع معها في الدرس 
 
ن يلامسها ا

 
النظر التراثية العربية إلى قرينة السياق وبين ما يمكن ا
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تبنى المفهوم الغربي للسياق وما يتفرع عنه من سياق 
 
اللغوي الغربي؛ فكان التساؤل: هل ا

جريه كما نقله عنه العرب المحدثون والمعاصرون
 
خر غير لغوي وا

آ
على اختيارات ابن  لغوي وا

صولي ممثلا في ك تاب الرسالة لمحمد بن 
 
رجع إلى النموذجين ال

 
ن ا

 
م يجب  ا

 
عطية النحوية؟ ا

دبي البلاغي ممثلا في ك تاب البيان والتبيين لعمرو بن بحر الجاحظ؟ 
 
إدريس الشافعي، وال

درجه الغربيو
 
تبنى كل ما ا

 
ن ا

 
خرى هل من الملائم لطبيعة موضوع البحث ا

 
ن تحت وبصيغة ا

قدمين باعتبار كل من 
 
سلك نهج ال

 
م ا

 
مسمى واحد وهو السياق بنوعيه اللغوي وغير اللغوي ا

طير مهمة واحدة هي البيان؟
 
 السياق والمقام والموقف والحال قرائن تشترك جميعها في تا

ولعل مقاربة الإجابة الموضوعية عن هذه التساؤلت ستساهم في بيان الخط الذي 

ثر في هذا المقال ة بقامستفيدا من دراسات س بحثيإعداد سيحدد مساري في  
 
برزها وكان لها ا

 
ا

ك تاب عبد النعيم خليل الموسوم بنظرية السياق بين القدماء والمحدثين )دراسة لغوية( 

ليف والفضل على كل ما جاء 
 
الذي يعد رائدا في مجاله إن لم يكن له مطلق السبق في التا

إلى جانب الإلمام بالمادة والميل إلى  –لسياق؛ وفيه بعده من دراسات كان موضوعها ا
صيل

 
ودون تجاوز المجهود الضخم  ها عمليا،تطبيق من  تفصيلات دقيقة تمكن الباحث -التا

الذي بذله رَدة الله بن رَدة بن ضيف الله الطلحي في رسالته المقدمة لنيل درجة الدك توراه من 

م القرى  والموسومة بدللة السياق
 
، وهو جهد يتسم بموسوعيته في احتواء ما يتعلق جامعة ا

 بكل من السياق والدللة عند العرب والغرب في القديم وفي الحديث.

ثر السياق في توجيه 
 
عمال المنشورة في الدوريات مقال لفضيلة عظيمي عنوانه ا

 
ومن ال

همية السياق عند المفسرين
 
ن عند الإمام الكرماني وهو عمل يبرز ا

آ
بمن فيهم  متشابه القرا

 استدللهم به.المفسر المذكور مع نماذج مشروحة عن 

ولبلوغ الغاية من هذا المقال فقد اعتمد المنهج الوصفي في المراجعة النظرية إلى جانب  

المنهج التحليلي في العينات التي تم انتقاؤها من تفسير ابن عطية قصد اختبار نجاعة 

رائه، وذلك وفق خطة تقوم على مقدمة وعرض المقاربة السياقيه في قراءة تفسيره وتو
آ
جيه ا

 وخاتمة.

هداف الدراسة مع ذكر 
 
ما المقدمة فتضمنت التعريف بالموضوع وتحديد إشكاليته وبيان ا

 
ا

 للدراسات السابقة وشرح للخطة المتبعة والمنهج المعتمد.
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ما العرض فبني على
 
ربعةوا

 
ولها  ا

 
سس؛ كان ا

 
همية السياقوطبيعته عناصر ا

 
وجذوره بين ل

ما الثالث فبيان  وثانيها التاريخة،
 
صالة المنهج السياقي في النقد والبلاغة، ا

 
حديث عن ا

خرا فتحليل ل ستخدامات السياق 
آ
ما ا

 
صول، ا

 
صالته في علمي التفسير وال

 
همية السياق وا

 
ل

 .وبعض مكوناته عند ابن عطية

هم النتائج المتوصل إليها.
 
ما الخاتمة ففيها بيان ل

 
 وا

ه2
 
  وجذوره التاريخيةميته السياق وطبيعته . ا

همية السياق عند ابن عطية: -2-1
 
 ا

ن الك  ريم تطلب  ه طبيع  ة الك ت  اب المعج  ز المتمي  ز 
آ
ص  ول تفس  ير الق  را

 
ص  لا م  ن ا

 
يع د الس  ياق ا

 إيه   ام في   ه ق   ط.»بش   رف غايت   ه وس   مو مقاص   ده إل   ى جان   ب كون   ه
َ

ن ل   (1)«حمَّ   ال مع   ان كله   ا ب   يّف
من من يطلب الكشف ع ن معاني ه الض لال م ن حي ت ابتغ ى الهداي ة م ا يل م يع د ب ه 

 
ولذلك ل يا

برز ما يعتد به في ه ذا المج ال، وإلي ه يع ود ج ل 
 
إلى سياقاته المتنوعة، ولعل كلام العرب من ا

و تراكيب  ه، وم  ن ه  ؤلء 
 
لفام  ه ا

 
المفس رين ف  ي بي  ان معاني  ه وبس ط م  ا اس  تغلق عل  يهم فهم  ه م ن ا

ب ي بك ر غال ب ب ن عب د ال رحمن ب ن غال ب ب ن عب د ال رؤوف المفسري
 
ب و محم د عب د الح ق ب ن ا

 
ن ا

 .(2)بن تمام بن عبد الله بن تمام بن عطية بن خالد بن عطية المحاربي

ندلس    ي الجلي    ل
 
ربع    ين وخمس    مائة،المت    وفى -ه    ذا المفس    ر ال

 
 وقي    ل اثنث    ين  س    نة إح    دى وا

ربعينو
 
 معلمين بارزين: (4)في تفسير الك تاب العزيزالذي رسّم لتفسيره المحرر الوجيز  -(3)ا

ي  
 
ل النب ي ص لى الله علي ه وس لم فق ال: ا

 
ن  رج لا س ا

 
ولهما ما روي عن ابن عب اس رض ي الله عنهم ا ا

 
ا

فض   ل؟ فق   ال النب   ي ص   لى الله علي   ه وس   لم: 
 
ن ا

آ
فف   ي ه   ذا (5)«عربيت   ه فالتمس   وها ف   ي الش   عر» عل   م الق   را

فه   ام الح   ديث ترغي   ب ب   ين ف   ي طل   ب العل   م بلغ   ة 
 
ق   رب ص   ورها إل   ى ال

 
ن اس   تخراجا لمعاني   ه ف   ي ا

آ
الق   را

( للغ     ة المس     تخدم الت     ي مه     دها الله تع     الى registerبالس     تعانة بالش     عر العرب     ي ال     ذي يع     د س     جلا )

 لحتضان 
 
رسالته إلى عباده، وق د س ار اب ن عطي ة عل ى س نن س ابقيه م ن م ن العلم اء والمفس رين  ى خر ا

ن الك   ريم م  ن
آ
ك   لام الع   رب ش  عره ونث   ره ف  ي مواض   ع ك ثي   رة م  ن تفس   يره س   يتم  ف  ي التم   اس مع  اني الق   را

 الوقوف عندها في هذا المقال بإذن الله.

ل   م الث   اني فقول   ه ص   لى الله علي   ه وس   لم:  م   ا المع 
 
ص   اب فق   د »ا

 
ي   ه فا

 
ن برا

آ
م   ن تكل   م ف   ي الق   را

 
 
خط  ا

 
ه  ل العل  م قب  ل الخ  وض ف  ي تفس  ير «ا

 
؛ فف  ي ه  ذا الح  ديث ح  ث ص  ريح عل  ى الرج  وع إل  ى ا
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ن الك  ر
آ
( إل  ى جان  ب الس  ياقات Cognitive contextيم وه  و م  ا يع  رف بالس  ياق المعرف  ي )الق  را

خ رى مث ل الس ياق اللغ وي )
 
و المق ام Linguistic contextال

 
( وم ا يتعل ق ب ه م ن مس تويات، ا

م   ر ونه   ي، ووع   د ووعي   د، ف   رائض، وترغي   ب وترهي   ب، 
 
وم   ا يتعل   ق ب   ه م   ن ح   لال وح   رام، وا

ن الكريم، وك ذلك الح ال وم ا يتص ل وقصص، ومجادلة وغيرها من المقامات 
آ
التي نزل بها القرا

س باب للن زول ومختل ف الظ روف المحيط ة بتنزي ل العزي ز الحك يم. ك ل ه ذه الس ياقات 
 
بها من ا

ض  وابط يعت  د به  ا المفس  ر ل  ملا يق  ع ف  ي محظ  ور م  ا نه  ى عن  ه الرس  ول ص  لى الله علي  ه وس  لم وه  و 
ي المذموم ف ي تفس ير ال ذكر الحك يم

 
عل ى الباح ث استقص اؤها للكش ف ع ن م دى ،(6)القول بالرا

يضا.
 
ني في ضبط المعنى وفي بيانه ا

آ
  فاعلية إجرائها على النص القرا

 السياق مصطلح متعدد التخصصات:  -2-2

ينطلق جل الباحثين في ضبط المفهوم العلمي للسياق من المادة المعجمية )سوق(  

ق الإبل والمهر  وانتهاء عند سياق الموت وفي استحضار بدءا بالسوق وما يساق إليها مرورا بسَو 

مهات المعجمات اللغوية  يحاول كل باحث  -هذا الكم الهائل من المادة اللغوية
 
المثبتة في ا

تحديد العلاقة الدللية بين المفهوم العلمي للمصطلح وسيما اللفظ الذي اصطلح للدللة على 

نه ي»ذلك المفهوم إلى الحد الذي جعل بعضهم يذهب إلى: 
 
ستعمل استعمالت )سياقية( ا

لكن الباحث يواجه متطلّبا من متطلبات الفكر البشري في « (7)مختلفة وقابلة لتعدد الفهم
و توجيه 

 
جل فهم ا

 
مختلف مجالت نشاطه، بل قد يحتاج إلى عدد من المجالت مجتمعة من ا

منتج لغوي واحد في تخصص من التخصصات؛ إذ يستعمل اللفظ)سياق( في تخصصات 

مية مادية وإنسانية متنوعة وهي في مجموعها ل تنفك عن حياة الإنسان إل بمقدار عل
ن المتخصص في المعلوماتية 

 
و الحاجة؛ ل

 
يرى السياق  –على سبيل المثال  –التخصص ا

سلسلة مرتبة من الخصائص التي تحدد بيمة للكائنات الموجودة بداخلها. يتم إنشاء »

ثناء عملية التنشيط
 
للكائنات التي تم تكوينها، وتستلزمها ومائ ف تلقائية معينة  السياقات ا

مان وما إلى ذلك. ويمكن لكائنات 
 
مثل المزامنة والمعاملات والتنشيط في الوقت المحدد وال

ن تنشط داخل سياق واحد
 
 .(8)«متعددة ا
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وهذه الرؤيا وإن كانت تقنية محضة فإنها ل تنفك عن حياة الإنسان بل تلابسها في  

ن مخت
 
لف تفصيلاتها اليومية؛ فكل المهام التي يريد إنجازها على هذا الجهاز كان بإمكانها ا

 تتداخل إلى حد الفوضى لول تسييقها الدقيق.

نه  
 
وبمة السياق على ا

 
موقع الشخص »وغير بعيد عن الإنسان دائما يحدد علم ال

 
 
صدقاء والعمر حسب الزمان والمكان ؛ بما في ذلك انتماؤه الجتماعي من حيث ال

 
سرة وال

والفمة والعرق والإقامة والجنس. قد يؤثر السياق على التعرض للمخاطر واستراتيجيات 
 (9)«استجابة الفرد.

فالسياق في هذا المجال العلمي يؤدي دورا خطيرا في حصر العدوى والحد من  

 في تحديده سيجعل عملية احتوا
 
ي خطا

 
ك ثر انتشارها مع توفير العلاج المناسب، وا

 
ء الوباء ا

حرجا بل قد تؤدي إلى توسيع دائرة انتشاره بدل من الحد منها، وعندها يجب إمعان النظر في 

موضوع السياق الذي يتميز بالحركة مع « استراتيجيات استجابة الفرد»هذا الحتراز الموسوم ب 

فضل مع بيمته 
 
ك ثر الذكاء مما يجعله ذا ذكاء سياقي تترجمه قدرته على التكيف ال

 
لتكون ا

ن يجعل تحديد بؤرة الوباء غير دقيق مما يؤدي حتما إلى نسبية 
 
نه ا

 
مناسبة له، وهذا من شا

 النتائج وتنامي احتمال انتشار العدوى وتجاوزها للحد الممكن احتواؤه.

كيده من النموذجين السابقين هو طبيعة المصطلح الرحالة بين  
 
برز ما يمكن تا

 
إن ا

 ى جميع مجالت نشاط العقل البشري عل بحثه نظريا مفتوحا علمختلف التخصصات مما يج

دق هو نظرية 
 
متعددة التخصصات ..تشمل العلوم الجتماعية: علم النفس » وبمعنى ا

نثروبولوجيا.
 
 (10)«الجتماعي وعلم الجتماع وال

ن يحصر مفهوم هذا المصطلح)السياق( في  
 
ومما تقدم فإنه من الصعب على باحث ا

و جمل كما يعد من التعسير كذلك التشبث بسيما الجذر اللغوي لمادة )سوق( بضع كلمات 
 
ا

جل وصف دقيق لما يرشد إليه استعمال هذا المصطلح، فجل المادة المعجمية التي 
 
من ا

صالة المصطلح
 
تدفع  -مثل ساق المهر والإبل والحديث وغيرها -يستهشدها الباحثون على ا

و المتحاورة التي يؤطرها السياق، بالسوق في التجاه الواحد بما ل 
 
يكافئ الثنائية المتواصلة ا

؛ ففي هذا الستثناء ملابسات (11)«السياق: نزع الروح»ويستثنى من تلك المادة جميعا قولهم 
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قرب إلى المفهوم الصطلاحي للسياق؛ إذ تتجه الروح نحو هدف واحد هو 
 
ك ثيرة تجعل معناه ا

خر الذي تتلقاها فيه الملائكةعليهم السلام مع مغادرة جسم النسان والدخول إلى ا
آ
لعالم ال

خرة، فكل هذا 
 
ول منازله في ال

 
ما يحيط بالمحتضر من مترقبين وملقنين يضاف إليه رؤية ا

قرب إلى المعنى الصطلاحي للسياق 
 
يجعل إطلاق العرب للفظ )السياق( على النزع هو ال

 بإجراءاته المتنوعة.

 : السياق الجذور التاريخية لمصطلح -2-3
ش ياء 

 
تعود بدايات الوعي النظري بالسياق في الغرب إلى تص ورات فلس فية نفس ية لعلاق ة ال

مريك ي ج يمس م ارك بال دوين 
 
ورده ا ال

 
؛ (  (James Mark Baldwinب الفكر وض وحا وإبهام ا ا

ش  ياء)ف  ي مص  نَّ 
 
الرتب  اط النس  بي  »فالس  ياق عن  ده ه  و:  (thought and Thingsفه الفك  ر وال

و المفت رض ب ين  (12)«ومضاعفات النفص ال ، والنس يج الموض وعي المعق د
 
ه ذا الرتب اط الق ائم ا

وج  دن
 
و الغم وض وق  د وص  ف ريتش  اردز وا

 
فكاره  ا بالوض  وح ا

 
ش ياء ه  و ال  ذي يحك  م ا

 
 C. K)ال

Ogden & I. A. Richards) (ف ي ك تابهم ا معن ى المعن ىThe Meaning of Meaning)(13) 
مجموع  ة »ه  ذا التص  ور ب  الغموض ف  ي بدايت  ه ث  م استحس  نا م  ا ورد بع  ده، والس  ياق عن  دهما ه  و 

حداث( مترابطة بطريقة معينة، وكل من هذه الكائنات له خصيص ة عل ى نح و 
 
شياء وا

 
كائنات )ا

خ  رى حامل  ة الخص  ائص نفس  ها ومترابط  ة بالطريق  ة عينه  ا، 
 
تح  دث مع  ه مجموع  ات الكيان  ات ال

فهذا التعريف يعد امت دادا لم ا س بق إلي ه بال دوين  (14)«يكاد يكون مطردا وتحدث هذه على نحو

غف   ل
 
ك ث   ر وض   وحا حي   ث ا

 
النفص   ال ورك   زا عل   ى الت   رابط ب   ين  الباحث   ان م   ع إض   افات جعلت   ه ا

الش  تراك ف  ي الخص  ائص والط  راد ، لق  د قص  دت ال  ربط ب  ين  االعناص  ر الس  ياقية، مض  افا إليه  
شياء( و)معنى ال

 
معنى( لم ا بينهم ا م ن ت رابط فعل ي ف ي المض مون وامت داد ف ي ك تابي ) الفكر وال

خف   ر م   ن التنوي   ه ببال   دوين والإحال   ة إلي   ه، كم   ا ك   ان  لع   الم 
آ
ك ث   ر مؤلف   ا الك ت   اب ال

 
الفك   ر فق   د ا

نثروبولوجي  ا برونس  لاف مالينوفس  كي )
 
( إض  افة متمي  زة تمثل  ت  Bronislaw Malinowskiال

( وق  د   Context of Situationياق الح  ال )ف  ي المفه  وم الجتم  اعي للس  ياق ال  ذي يع  رف بس  

ف  اق واس  عة 
آ
ب  ين م  ن خلاله  ا ذل  ك الت  داخل الطبيع  ي ب  ين عل  م اللغ  ة وعل  م الإناس  ة بم  ا ف  تح ال

ولم ان)
 
ك ث ر واقعي ة، وقابلي ة للتطبي ق، وتع د نظ رة س تيفن ا

 
 Stiphenلجع ل ال درس اللس اني ا

Ullmann :ك ث     ر اختصاص     ا باللغ      ة؛ ق     ال
 
( ق      د  Contextاق )وكلم     ة س     ي»( إل     ى الس     ياق ا
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اس  تعملت ح  ديثا ف  ي ع  دة مع  ان مختلف  ة. والمعن  ى الوحي  د ال  ذي يه  م مش  كلتنا ف  ي الحقيق  ة ه  و 

ي
 
وس  ع مع  اني ه  ذه « ال  نظم اللفظ  ي للكلم  ة وموقعه  ا م  ن ذل  ك ال  نظم»معناه  ا التقلي  دي ا

 
، با

ك ث ر (David Crystal)ولعل ما ذهب إليه ديف د كريس تل (15)«العبارة
 
 ف ي تعريف ه للس ياق م ن ا

ق  ل تق  دير؛ ق  ال:
 
الس  ياق مص  طلح » المف  اهيم جمع  ا لخصائص  ه العلمي  ة ف  ي ش  قه اللغ  وي عل  ى ا

و المك ت وب 
 
جزاء من الك لام المنط وق ا

 
صوات للدللة على ا

 
عام يستخدم في اللسانيات وعلم ال

و مجاورة من للوحدة اللغوية محور الهتمام
 
؛ هذا المفه وم يعط ي ص ورة  (16)«التي تكون قريبة ا

ك ث  ر وض  وحا للس  ياق؛ فظه  ور الوح  دة اللغوي  ة
 
م ص  وتا -ا

 
و  -كلم  ة كان  ت ا

 
يح  دده س  ياقها جزئي  ا ا

كلي  ا ه  ذا الس  ياق ال  ذي ي  تم تحدي  ده م  ن علاق  ات تل  ك الوح  دة وم  ن خصائص  ها المش  تركة م  ع 

خ  ر مث  ل التسلس  ل والمعن  ى الي  ومي المت  داول، تمام  ا مثلم  ا يض  ع الم  رء
 
كلم  ة ف  ي  الوح  دات ال

ج ل فهمه اcontextualization)-وه و م ا يع رف بالتس ييق -س ياقها 
 
؛ فالس ياق ي  ؤدي (17)( م ن ا

دورا مهما في تحديد صورة الوحدة اللغوية وبيان مدلولها وإن لم يج د له ا مس تخدم اللغ ة س ياقا 

ج  ل فه  مcontextualizes) لائ  موض  عها ف  ي س  ياقها الم
 
ق  رب إل  ى الص  واب، ( م  ن ا

 
ولكريس  تل  ا

خر في فهم السياق غير اللغوي.تو
 
 سيعات ا

ق     ل تعرض     ا للنق     د مقارن     ة 
 
وف     ي البح     ث ال     دللي العرب     ي المعاص     ر يع     د الس     ياق منهج     ا ا

خي  ر م  ن الق  رن 
 
ت العناي  ة ب  ه ف  ي الرب  ع ال

 
ب  المنهجين، الإش  اري التص  وري والس  لوكي، وق  د ب  دا

ذ ارت بط المعن ى ال ذي المنصرم بداية ب ذكر نم اذج للتحلي ل الس ياقي س يرا عل ى نه ج الغ ربيين؛ إ

ل بعلاقته ا م ع العناص ر المج اورة  (18)تك تسبه الكلمة بالعناص ر الكلامي ة الت ي اس تخدمت معه ا 

و اللاحق  ة لها
 
ك ث  ر فحس  بله  ا ول تل  ك الس  ابقة ا

 
، وه  و م  ا يجع  ل ه  ذا الن  وع م  ن الفه  م للس  ياق ا

ك ث ر وض وحا منه بالمفهوم النظري للسياق اللغوي؛ هذا المفهوم (19)التباسا بالدللة 
 
ال ذي ك ان ا

و يح يط به ا م ن المف ردات والجم ل 
 
همي ة علاق ة الكلم ة بم ا يجاوره ا ا

 
ك د ا

 
عند فايز الداية ال ذي ا

بع  د م  ن »وك  ذلك النص  وص؛ ق  ال: 
 
يض  ا تعل  يلات لإف  ادة المعن  ى ترج  ع إل  ى م  ا ه  و ا

 
وإنن  ا نج  د ا

ي بارتباطه  ا فيم  ا بينه  ا، فتح  رز التكام  ل م  ع غيره  ا، م  ن 
 
لف  اف ف  ي نس  ق المف  ردات منعزل  ة، ا

 
ال

 (20)«تركيب   ي خ   اص يض   في عليه   ا ه   الت م   ا كان   ت تفه   م ل   ول ه   ذا الس   تعمال ف   ي ن   ص مع   ين

ثر ب  
 
خ رى تض م إليه ا ف ي قص د مع ين»فالمفردات تت ا

 
. وه ذا م ا يؤك د للبح ث ال دور (21)«مف ردات ا



 .80- 50ص  ص  (2021 سبتمبر)  03 /  العدد:12د: المجلّ  الممارسات اللّغويّة

 

58                                                                                     EISSN :2602-5353 / ISSN : 2170-0583  
 

 الخطير الذي تؤديه مختلف ال روابط اللفظي ة والمعنوي ة ب ين الكلم ات ف ي تجلي ة معن ى المف ردة

سيس لمعنى الجمله والنص وكذلك المصنف كاملا .
 
 الواحدة، بل وفي التا

وائل الباحثين الذين محضوا بحثهم لدراسة السياق  
 
ويعد عبد النعيم خليل من ا

معن في تقسيمه وتفصيل القول فيه؛ فهو عنده:
 
منهج جديد في الدرس اللغوي ، ل يقف » فا

و الجملة، بل يذهب إلى ما وراء؛ بحيث عند حدود التحليل اللغوي على مستوى 
 
الكلمة ا

خذ في الحسبان النص اللغوي كله باعتباره وحدة لغوية متكاملة
 
شار في فهمه  (22)«يا

 
كما ا

ك ثر وضوحا ودقة فقسمه إلى سياق لغوي 
 
لهذا المنهج التحليلي للمعنى إلى مقومات تجعله ا

ولهما صوتي
 
ر نحوي (23)يتفرع بدوره إلى فرعين ا خف

آ
خَر غير لغوي  (24)وال

آ
خذ في اعتباره »، وا

 
يا

حداث اللغوية عند التحليل 
 
يضا الظروف والملابسات التي هي في صميمها جزء من ال

 
ا

نه(25)« والتطبيق
 
مجموع العناصر اللغوية »، ويمكن إيجاز هذا المفهوم الموسع للسياق با

و بالنص ويتعلق بها المعنى.
 
 .(26)«وغير اللغوية التي تتصل بالعبارة ا

 السياق في النقد والبلاغة: -3       

 التحكيم الشعري والسياق:  -3-1

ج ل الوق وف  -من كلام العرب -يعد الشعر 
 
قدم ما يمكن إنزاله منزل ة الخط اب ليحل ل م ن ا

 
ا

س واق 
 
على دقيق معناه وتمييز جيده من رديمة؛ فقد كانت تضرب القب اب لكب ار الش عراء ف ي ال

شهر ما تم الحكم عليه قول 
 
 :  حسان ليحكموا بين نظرائهم، ومن ا

نَاتُ الغُرُّ يلمعنَ با دَةٍ دَمَالنا الجَف  ن نَج  نَ مف طُر  يَافُنَا يَق  حَى                 واَس   لضُّ

ن  ه قل  ل م  ن ع  دد الجف  ان وبياض  ها كم  ا قل  ل م  ن نجدت  ه  
 
، لك  ن الفك  ر (27)فق  د طُع  ن علي  ه ا

 اللغوي كان له موقف مغاير من هذه القضية.

ما ك ثرة العدد فقد اعتد سيبويه بالبيت شاهدا على دللة جمع المؤنث 
 
لف وت اء ا

 
المخت وم ب ا

، وهذه القضية عند الزجاج مفتعلة مكذوبة وعلته دللة صيغة الجم ع ذاته ا عل ى (28)على الك ثرة
نَٱ   تف : الك ث   رة ف   ي ك ت   اب الله العزي   ز، ق   ال مُؤۡمف

ۡ
ينَ وَامل نف مُ   ؤۡمف

ۡ
تف وَامل

مَٱ مُسۡ   لف
ۡ
ينَ وَامل مف مُسۡ   لف

ۡ
نَّ امل ﴿إف

ينَ  قف     دف
تَٱ    تف وَاملصَّٱ نف

ٱ
قَ
ۡ
تف    ينَ وَامل نف

ٱ
قَ
ۡ
تف  وَامل

شف    عَٱ
ٱ
خَ
ۡ
ينَ وَامل شف    عف

ٱ
خَ
ۡ
تف وَامل رَٱ     بف

ينَ وَاملصَّٱ رف     بف
تف وَاملصَّٱ

ٱ
قَ     دف

وَاملصَّٱ

 
تف وَاملذَّٱ

ٱ
ظَ فف

حَٱ
ۡ
ينَ فُرُوجَهُمۡ وَامل ظف فف

حَٱ
ۡ
تف وَامل

مَٱ مف
آ ينَ وَاملصَّٱ مف مف

آ تف وَاملصَّٱ
ٱ
قَ مُتَصَدّف

ۡ
ينَ وَامل قف مُتَصَدّف

ۡ
هَ وَامل ينَ امللَّ رف كف
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تف اَعَ     دَّ  رَٱ كف
ا وَامل     ذَّٱ ي     رٱ ثف يمي     ا   ك َ اعَظف غۡفف     رَةي وَاَجۡرٱ هُ     م مَّ

َ
ح     زاب:امللَّ     هُ ل

 
     تٍ وق     ال:  [35ال

﴿فف     ي جَنَّٱ

ونَ 
ُ
ءَل

آ
ثر:يَتَسَا يض ا:[40 المدَّ

 
ن ك ثي رة، وق ال ا

آ
كُمۡ وهي في غير هذا الوض ع م ن الق را

ُ
ل  اَمۡ وَٱ

آ
﴿وَمَ ا

 مَنۡ ءَامَ 
َّ

ل  إف
آ فَىٱ

ۡ
ندَنَا زُل بُكُمۡ عف ي تُقَرّف تف

َّ
ل
م
ا دُكُم بف

َٱ
 اَوۡل

آ َ
مَ ا وَل ءُ املضّف عۡفف بف

آ
هُ مۡ جَ زَا

َ
كَ ل مف

آ َٱ
ل ا فَاُو  حٱ لف لَ صَٱ نَ وَعَمف

نُ ونَ   تف ءَامف
ٱ
غُرُفَ

ۡ
 وَهُ مۡ فف ي امل

 
لُوا :عَمف

 
حي ث جع ل م ن حس ن الج زاء الجن ات والغرف ات   [37 س با

ن تكون للقلة
 
 .(29)للفائزين من عباده فمن غير المعقول ا

م  ا الق  ول بقل  ة بي  اض الجفن  ات في  رده م  ا اعت  ا
 
دل وا

 
ن الغ  رة ا

 
د علي  ه الع  رب ف  ي كلامه  م م  ن ا

ق  وى دلل  ة عل  
 
ن اللمع  ان ا

 
 ى الإش  راق ف  ي الض  حى من  ه ف  ي ال  دجىعل  ى الش  هرة م  ن البي  اض كم  ا ا

لس  ن الع  رب مهم  ا كان  ت غ  زارة ال  دم الم  راق إذ ل  م يس  مع 
 
ج  رى عل  ى ا

 
س  ياف ا

 
وك  ذلك تق  اطر ال

 .(30)للسيف جريانا بالدم
( وه  و اللغ  ة Registerعن  د الغ  ربيين بالس  جل )ويمك  ن إدراج ق  ول الش  اعر ض  من م  ا ع  رف 

الخ    تلاف ف    ي اللغ    ة المش    روطة بالس    تخدامات ب    دلٱ م    ن »...المس    تخدمة الت    ي يراع    ى فيه    ا 

و س   ياق
 
 الس   تخدام ، والغ   رض ، والموض   وع  المس   تخدمين ، وينط   وي عل   ى النظ   ر ف   ي حال   ة ا

 (31)«ومحتوى الرسالة ، والعلاقة بين المشاركين.

هذا الطعن في شعر حسان إلى عمه النابغة فإنه التم اس من ه لم ا يعي ب ولمن صحت نسبة 

ي وم  ا ص  حبه م  ن 
 
ب  ه م  ن ج  اءه معت  دا بش  اعريته وه  و م  ا يثبت  ه المق  ام ال  ذي ص  در في  ه ه  ذا ال  را

جود شعره
 
 (32)قبض على اليد من قبل النابغة مع تمثله با

م حسّان ذاته لدى الخليفة عمر بن الخطاب فيما استعدى ب ه الزبرق ان ب ن ب در  وقد حكّف

 على الحطيمة من شعر قال فيه: 
يتها  بُغ  نت الطاعم الكاسي دعف المكارمَ ل ترحل لف

 
 واقعد فإنّك ا

ن  زل الهج  اء منزلت  ه الص  حيحة   
 
ي الخليف  ة وا

 
ى خ  لاف را

 
 عل  ى معن  ىاس  م الفاع  ل بحم  ل  ف  را

بي  ات
 
الت  ي منه  ا ه  ذا البي  ت وك  ذلك  اس  م المفع  ول، وه  و م  ا يعض  ده المق  ام ال  ذي نظم  ت في  ه ال

ليص   بح البي   ت ش   اهدا عل   ى المغ   ايرة ب   ين الص   يغ الص   رفية والتعبي   ر وب   ه  (33)س   ياق الس   تخدام

ن معنى راضية م ن قول ه ج ل وع ز: 
 
يشَ ةٍ رَاضف يَةٍ استشهد الفراء على ا  [21  الحاق ة:﴿فَهُ وَ فف ي عف

يَةٍ   وقوله »هو مرضية؛ قال:  ة،﴿راضف  .(34)«معناها مرضيَّ
 القيس قوله:كما 

 
 عاب النقاد على الشاعر الجاهلي امرا
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نّ حبّك قاتلى
 
غرّك منّى ا

 
مرى القلب يفعل  ا

 
نّك مهما تا

 
 (35)وا

س يرا ف ي ي د محبوبت ه تفع ل ب ه م ا تري  د 
 
وذل ك لم ا في ه م ن اس تكانة ، فق د جع ل م ن نفس  ه ا

ه  و إذلل وه  و م  ا ل يلي  ق بالرج  ل الح  ر الك  ريم ف  ي ع  رف م  ن خ  لا قلب  ه م  ن تجرب  ة مماثل  ة، إذ 
 للنفس ما بعده إذلل.

ى مختل  ف؛ ق  ال: 
 
ن لب  ن قتيب  ة را

 
نّ  ك مهم  ا »إل ا

 
ن حبّ  ك ق  د ب  رّح ب  ي وا

 
غ  رّك منّ  ى ا

 
راد: ا

 
ف  ا

مل   ك نفس   ي 
 
ي: ف   لا تغت   رّي به   ذا، ف   إني ا

 
مري قلب   ك ب   ه م   ن هج   ري والسّ   لوّ عن   ى يطع   ك، ا

 
ت   ا

صرف هواي.
 
صبرها عنك وا

 
 (36)«وا

راد « حبّ  ك ق  اتلي»بقول  ه  ل  م ي  رد»وب  الرجوع إل  ى الس  جل ف  إن الش  اعر: 
 
القت  ل بعين  ه، وإنم  ا ا

ة ب دلها وبعينه ا، وقتلن ي 
 
نّه قد قتلني. وهذا كما يق ول القائ ل: قتلتن ي الم را

 
نّه قد برّح بي فكا

 
به: ا

ن  ه انتص  ر للش  اعر ب   حمل لفظ  ه عل  ى المج  از ل عل  ى م  ا  (37)«ف  لان بكلام  ه.
 
فق  د يظه  ر م  ن كلام  ه ا

إل  ى نقيض  ه، وه  و إنم  ا ينتص  ر للمعن  ى مراعي  ا للموق  ف  يظه  ر من  ه فانتق  ل ب  المعنى م  ن النق  يض

يض  ا حي   ث قل  ب م  ا حس  به غي  ره م  ن علام   ات 
 
الوج  داني للش  اعر مس  تعينا بس  ياق الس  تخدام ا

الض  عف ف  ي الرج  ال إل  ى مظه  ر م  ن مظ  اهر الق  وة وه  و التهدي  د ب  الهجر رغ  م م  ا ب  دالها م  ن إحك  ام 

 
 
بيات ا السيطرة على قلبه ومشاعره، وهو انتصار فني موضوعي، ل

 
ن ابن قتيبة عاب على الش اعر ا

 .اُخر وردت بعد هذا البيت بسبب ما تضمنته من جهر بالفاحشة

صول البلاغة: -3-2
 
صل من ا

 
 المقام من قول بليغ إلى ا

ف ي مقايض ة الش عر بالإحس ان كلم ة قاله ا طرف ة وم ن بع ده الحطيم ة   (38)«لكل مق ام مق ال»

ص  لا م  ن 255والص  دقة ث  م اتخ  ذ منه  ا الج  احظ )
 
ص  ول فلس  فته البلاغي  ة واح  تج به  ا عل  ى ه( ا

 
ا

لف  اف الرف  ث والمج  ون م  ا ك  ان الموق  ف مناس  با له  ا ، وق  د حواه  ا 
 
ص  حة مذهب  ه إل  ى اس  تخدام ا

خ لاق، 
 
فرادها بالصلاح والري ادة ف ي مك ارم ال

 
السجل اللغوي لفمة من مستخدمي اللغة ينعت ا

با بكر وعليا وحمزة وعبد الله بن عب اس رض ي الله
 
ن منهم ا

 
. ومعن ى ه ذه (39)ع نهم جميع ا يك في ا

نه 
 
 ».المقولة ا

ّ
هلها بعد امتحان سواها، فلم تل زق بص ناعتهم إل

 
لفاف قد حصلت ل

 
لكل صناعة ا

ن كان  ت مش  اكلا بينه  ا وب  ين تل  ك الص  ناعة.
 
فاللغ  ة عن  ده مقام  ات ولك  ل مق  ام س  جله  (40)«بع  د ا

عل ى م ن لح ظ ب ون  ه( ردا168الخاص بمستخدميه، وقد سبق إل ى ه ذا التنبي ه بش ار ب ن ب رد )
 بين ما في عموم شعره من الجودة وبين شعر نظمه في جارة له ومنه :
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 ربابة ربّة البيت                     تصبّ الخلّ في الزيت

 (41)وديكٌ حسن الصوت        لها عشر  دجاجاتٍ    

ن ا »فرد عليه:  
 
وّل جدّ، وهذا قلته ف ي رباب ة ج اريتي، وا

 
لكلّ شيء وجه وموضع؛ فالقول ال

ك   ل الب   يض م   ن الس   وق، ورباب   ة ه   ذه له   ا عش   ر دجاج   ات ودي   ك، فه   ي تجم   ع الب   يض ل   ي 
آ
ل ا

حسن من 
 
 (42)«عن دك.« قف ا نب ك م ن ذك رى حبي ب ومن زل»وتحفظه عندها؛ فهذا قولي عندها ا

ض   رورة مراع   اة اهتمام   ات المتلق   ي ليك   ون الخط   اب مناس   با، وف   ق ؛ وه   ذه إش   ارة واض   حة إل   ى 
فع       ال الكلامي       ة المتعلق       ة بمع       ارف المش       اركين ورغب       اتهم 

 
ش       روط  الفلس       فة النظري       ة للا

هدافهم.
 
 (43)وا

صبة ففصل الجاحظ القول فيها؛ فه ي  ما الحال وهي النّف
 
الناطق ة بغي ر اللف ظ، والمش يرة »وا

لغ  وي تص  دره الكائن  ات  بص  ور وجوده  ا الطبيع  ي دونم  ا  ؛ فالنص  بة خط  اب غي  ر(44)«بغي  ر الي  د.

و إش ارة، وه ذا ل يس مختلف ا تمام ا عم ا يس مى بس ياق الح ال)
 
 context of) حاج ة إل ى نط ق ا

situation ؛ إذ يشمل كل العناصر الخارجي ة المس اعدة في الدرس اللغوي الجتماعي المعاصر
،  ويبق ى التب اين قائم ا ب ين الح ال (45)نيعلى تحليل لفظ ما إلى جانب مستويات التحليل اللسا

؛ إذ يتطل ب البي ان حس بما  situation)والمقام اللذان يؤدي معناهما مصطلح إنجلي زي واح د)

 
 
ذه  ب إلي  ه الج  احظ إفهام  ا وفهم  ا، حي  ث تق   ع مس  ؤولية المق  ام عل  ى ع  اتق المُفهٍ  م )الم   تكلم ا

ن يكون من مع اني الخاص ة، وك ذلك »والمرسل( قال بشر بن المعتمر: 
 
والمعنى ليس يشرف با

ن يكون من معاني العامة. وإنم ا م دار الش رف عل ى الص واب وإح راز
 
المنفع ة، م ع  ليس يتّضع با

، فق د ارت بط ش رف الك لام بإص ابة القص د (46)«موافقة الحال، وم ا يج ب لك ل مق ام م ن المق ال.
م  ران  يقتض  يهما المق  ام منوط  ان ب  المتكلم ال  ذي يح  دد القص  د ويت  وخى 

 
وتحقي  ق المنفع  ة وهم  ا ا

و م  ا ي
 
ب دو م  ن المنفع ة الممكن ة ب  النظر إل ى  المتلق  ي ال ذي يت  دخل ف ي تحدي  د المق ام بم  ا يبدي ه ا

ك ث   ر عن    دما يص    رح بش    ر بض    رورة تحم    ل الم    تكلم 
 
ح    وال، ويتض    ح ه    ذا التب    اين  ا

 
حول   ه م    ن ا

لمس  ؤولية معرف  ة مس  تويات المع  اني والموازن  ة بينه  ا ليخت   ار م  ا يناس  ب ك  ل حال  ة م  ن ح   الت 

ن تح  دث غي  رك ع ن متع  ة التس  وق (47)ويواف ق المق  ام ال ذي س  تعرض في  ه
 
، فم ن غي  ر المعق ول ا

كل وهو إل
 
و تخاط ب م ن بن ى كيان ه السياس ي والم ادي عل ى وشهوة ال

 
دنى ما تنال ه محت اج، ا

 
ى ا

الباطل والفساد عن عدل سيدنا عمر بن الخط اب ونص رة الص حابة للح ق فيك ون كلام ك مج رد 
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ن تحيل ه عل ى 
 
و الفع ل م ا ت راه مناس با لعوج اج حال ه، ك ا

 
ن تتخير له م ن الق ول ا

 
ولى ا

 
هدر، وال

 في زمانه ومكانه مع التركيز على ما نالهم بالستقامة من فضل. استقامة من هم في مثل منزلته

ن شخص ية المتلق ي 
 
تقتص ر مش ارك تها ف ي  -عل ى خطورته ا–ومن هذا المثال يتجلى لل دارس ا

ح  وال، ف  ي ح  ين يع  ود ع  بء المق  ام عل  ى الم  تكلم مهم  ا ك  ان 
 
بن  اء الخط  اب عل  ى م  ا تبدي  ه م  ن ا

 موقفه الشخصي ضعيفا .     

ل لتباين ما بين الحال والمقام فإن من البلاغيين القدامى م ن وح د بينهم ا ومع هذا التفصي
ن

 
خط اب »فومف مص طلح المق ام للدلل ة عل ى مس اقات ه ي م ن ص ميم الح ال ل المق ام ومنه ا ا

ن ال ذكاء والغب اوة ح الن عل ى  (48)«الذكي يباين خط اب الغب ي
 
ومث ل ه ذا الم ذهب يمك ن رده ب ا

ن يختار المقام الم
 
 ناسب لهما.المتكلم ا

نه من الدقيق المفيد للدرس اللغوي
 
التمييز ب ين المق ام -بعامة وتحليل الخطاب بخاصة  -ل

والحال تمييزا يساعد على الفهم الدقيق للمعنى بالفصل بين ما يضطلع به المُفهم وم ا يق ع عل ى 

 عاتق المتفهم الذي يتبادل الدور مع نظيره في وضعيات تواصلية عديدة.

صول والتفسيرالسياق في  -4
 
 علمي ال

صولي: -4-1
 
 السياق منهج ا

ش  رف العل  م م  ن ش  رف المعل  وم، ولم  ا ك  ان ش  رف ال  ذكر الحك  يم ق  د وق  ر ف  ي نف  وس العلم  اء 
المسلمين، فإنهم لم يذخروا جهدا ول وس يلة إل س خروها لخدم ة ك ت اب الله ع ز وج ل بالكش ف 

ب  رز م  ا يس  تحق الوق  وف عن  ده م  ن تل  ك 
 
ع  ن س  مو مقاص  ده واس  تجلاء ش  رائعه ومعاني  ه، وم  ن ا

و الوس  ائل المس  خرة لخدم  ة ك 
 
ج  ل الوص  ول ا

 
ت  اب الله ع  ز وج  ل الس  تعانة بقرين  ة الس  ياق م  ن ا

 مقاربة الوصول إلى الفهم الصحيح الذي به يصح المتثال لتعاليم الشارع الحكيم. 

ص ول بس بب 
 
ك ثر إلحاحا إلى التوجيه السياقي للمعنى من قبل علم اء ال

 
فقد كانت الحاجة ا

رب  ع وم  ائ تين للهج  رة الت  زامهم ب  التبيين ال  ذي  يع  د محم  د ب  ن إدري  س ا
 
لش  افعي المت  وفى س  نة ا

ول م  ن تط  رق إلي  ه ف  ي ك تاب  ه الموس  وم ب    )الرسالة( وجع  ل من  ه ن  وعين رئيس  ين هم  ا  204)
 
ه( ا

ن، والتبي  ين ع  ن الله فيم  ا تعل  ق بتفس  ير 
آ
ن ب  القرا

آ
الزي  ادة ف  ي التبي  ين فيم  ا تعل  ق بتفس  ير الق  را

ن الكريم بالسنة الشريفة، مش يرا إل ى مراع اة الق 
آ
ن الك ريم للس جل اللغ وي للمس تخدمين القرا

آ
را

فإنم    ا خاط    ب الله بك تاب    ه الع    رب بلس    انها، عل    ى م    ا تع    رف م    ن »للغ    ة الت    ي ن    زل به    ا؛ ق    ال:
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ج ل اس تقامة حي اتهم  (49)«معانيها
 
؛ فهذا الس جل ش رط مه م ل بلاغ رس الت الله إل ى عب اده م ن ا

اطة  دون  تبص  ر بس  عة والف وز برض  اه، لك  ن يج  ب ع  دم النظ  ر إل  ى ه  ذه العملي  ة التواص  لية ببس  

اللغ  ة العربي  ة وم  ا تحمل  ه م  ن مع  ان ل تك ف  ي الإحاط  ة برص  يد منه  ا للكش  ف ع  ن خباياه  ا بم  ا ق  د 
نها التس وية ب ين م اهر 

 
ثير م ن قرين ة الس ياق الت ي م ن ش ا

 
ويلات بت ا

 
يحمله الكلام العربي م ن ت ا

ن تمن  ع القص  د إل  ى 
 
نه ا

 
وي  ل، كم  ا م  ن ش  ا

 
ذل  ك الظ  اهر  اللف  ظ وم  ا ي  دل علي  ه دون احتم  ال لتا

ويل
 
 (51)«قيم ة مرجعي ة ف ي فه م ال نص»فكانت ب ذلك (50)لتحمل المبيّن على سلوك مسالك التا

صول.
 
 عند علماء ال

طيرا علمي ا لع ادة الع رب ف ي الك لام ال ذي 
 
ويعد النحو سياقا لغويا ضابطا للمعنى؛ إذ يع د ت ا

 واس   تقبال، وتل   ك تتحق   ق فائ   دة القص   د من   ه ب   التزام تل   ك الع   ادة ب   ين طرف   ي التخاط   ب إرس   ال
الع  ادة ه  ي نفس  ها لغ  ة المس  تخدم الت  ي تقض  ي بحم  ل معن  ى م  ن المع  اني عل  ى غي  ر م  ا مه  ر م  ن 

و التركيب على المعنى الظاهر
 
 (52)اللفظ مثلما تقضي بقطعية دللة اللفظ ا

ك د ال  رازي اجتماعي ة اللغ  ة، ق ال:
 
ن »وا

 
ن  الإنس اناعل  م ا

 
الواح  د لم ا خل  ق بحي ث ل يمكن  ه ا

بإص لاح جمي ع م ا يحت اج إلي ه ف لا ب د م ن جم ع عظ يم ليع ين بعض هم بعض ا حت ى يستقل وحده 

ن يع رف ص احبه م ا ف ي نفس ه 
 
يتم لكل واحد منهم ما يحت اج إلي ه فاحت اج ك ل واح د م نهم إل ى ا

 (53)«من الحاجات

ومادام النسان عاجزا عن تلبية متطلبات الحياة كلها فردا فإنه لم يجد بدا من الستعانة 

خر عما يحتاج إليه وبتبادل التبيين تحدث عملية التواصل بما تم بوسائط ليب
آ
ين للا

سهل منها 
 
صوات التي لم يجد ا

 
صوات، تلك ال

 
و ا

 
الصطلاح عليه من حركات وإشارات ا

ة ما 
 
ة اللغة، فإنها نشا

 
قرب إلى نشا

 
طوع في التعبير عن حاجاته، وحديث الرازي وإن كان ا

 
وا

صوا
 
ت  الذي ينتظم يوما بعد يوم ليصبح عادة لغوية؛ سجلا تنفك عن الستخدام اليومي للا

 يربط الكلم  بمدلول معين ويقصيه من الدللة على غيره.

صول التفسير -4-2
 
صل من ا

 
 :السياق ا

ن  ه كلم  ا استص  عب س  ائل معن  ى م  ن المع  اني  -رض  ي الله عنهم  ا-مم  ا روي ع  ن اب  ن عب  اس 
 
ا

وب  ذلك ت  م اعتب  اره  ،ك  لام الع  ربيس  ره ل  ه بوض  عه ف  ي س  ياقه المس  تخدم في  ه ب  ذات المعن  ى م  ن 
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س  باب الن  زول م  ن مظ  اهر 
 
ن الكريم،وتع  د عناي  ة المفس  رين با

آ
اول مرج  ع للتفس  ير اللغ  وي للق  را

ب ي الحك م إل ى اب ن 
 
مثلة ذلك ما روي م ن ف زع م روان ب ن ا

 
العناية المبكرة بسياق الحال، ومن ا

 بسبب ما بدا له من لفظ قول ه ع ز وج ل:  -رضي الله عنهما -عباس
َ

رَحُ ونَ  ﴿ ل ينَ يَف   ذف
َّ
سَ بَنَّ ال تَح 

هُم  عَ 
َ
عَذَابف وَل

 
نَ ال مَفَازَةٍ مف هُم  بف سَبَنَّ  تَح 

َ
عَلُوا فَلا م  يَف 

َ
مَا ل مَدُوا بف

ونَ اَن  يُح  بُّ ا وَيُحف مَا اَتَو  يمٌ بف  ذَابٌ اَلف

ل عمران: 
آ
ل الص حابي ع ن حقيق ة م ا تب ادر إل ى فهم ه م ن اس تحقاق 188 ا

 
وف د م ن يس ا

 
[ حي ث ا

 م  ن روع  ه عب  د الله ك  
 
ن ك  ل الن  اس س  يعذبون به  ذا، فه  دا

 
-ل م  ن ف  رح للع  ذاب ف  وقر ف  ي نفس  ه ا

ي  ة وه  و قول  ه تع  الى: ومس  تدل بس  بب الن  زول  -رض  ي الله عن  ه
آ
 مس  تعينا بس  ياق م  ا قب  ل ال

 
ذ ﴿وَإف

تُمُ   تَك  
َ

اسف وَل لنَّ هُ لف نُنَّ تُبَيّف
َ
تَابَ ل ك ف

 
ينَ اُوتُوا ال ذف

َّ
يثَاقَ ال هُ مف

ا اَخَذَ اللَّ تَرَو  م  وَاش  هف ونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ مُهُورف

تَرُونَ  سَ مَا يَش  م   فَبف
ٱ

يلا ا قَلف هف ثَمَنٱ ل عمران:  بف
آ
، فقد استعان ابن عباس بسبب النزول (54)[187 ا

خ   رى، وه   و م   ا يعض   ده 
 
لبي   ان اختص   اص وعي   د الع   ذاب بس   بب الف   رح بفم   ة م   ن الن   اس دون ا

ني؛ إذ 
آ
ه ل الك ت اب، السياق اللغوي للنص القرا

 
ن المخاطب به ه م ا

 
سبق الوعيد ما يدل على ا

ن ي  دخل ف  ي زم  رتهم م  ن فع  ل فعله  م، واب  ن عب  اس نفس  ه نف  ى الوعي  د بس  بب 
 
وه  ذا ل يمن  ع ا

خ  رين وإلح اق الض  رر به  م 
آ
الف رح لكن  ه ل م ينف  ه بس  بب ادعائ ه م  ا ل  يس في ه م  ن ال نعم لغ  يض ال

وإمه ار الباط  ل وإخف  اء الح  ق رج  اء الحم  د ب  ه ك ذبا وخ  
 
ي  ة الس  ابقة له  ا (55)داعاا

آ
، كم  ا اس  تدل بال

ن المخصوص بهذا الوعيد قوم بعينهم.
 
 على ا

لمفس ر ول ل دارس لعل وم  عنه ا ويبقى هذا الصحابي الجلي ل م ن مص ادر التفس ير الت ي ل غن ى

ن والتفسير والعربية
آ
وهو مثلما بدا في هذه المس اءلت وف ي غيره ا م ن المواق ف المبثوث ة ، القرا

مظ  ان ل يتخ  ذ س  بيلا ع  ن المعن  ى بعي  دا ع  ن س  ياقاته فس  ار عل  ى نهج  ه المفس  رون ف  ي مختل  ف ال
رائه.

آ
قواله وا

 
 واعتدوا با

ق دم م ا تق ع علي ه 
 
ر فإن من ا ر في المفسَّ وإذ تعد مقدمات التفاسير تصورا نظريا لعمل المفسّف

ن 
 
ن الك  ريم وم  ن ب  ين تص  وراته لم  ا يج  ب ا

آ
ي د ال  دارس ك ت  اب اب  ن جري  ر الطب  ري ف  ي تفس  ير الق  را

رس ل ف يهم 
 
ن يل م بك لام الق وم ال ذين ا

 
ي ه ا

 
ن برا

آ
ر من علم لملا يتسور على القرا يكون عليه المفسّف

هُ   م  ... وه   و م   ن ن   زل ب   ه ال   ذكر الحك   يم: 
َ
نَ ل يُبَ   يّف مف   هف لف

سَ   انف قَو  لف  بف
َّ

ل نَا مف   ن  رَسُ   ولٍ إف
 
سَ   ل  ﴿وَمَ   ا اَر 

ن يل   م باللغ   ة الت   ي 4 إب  راهيم: 
 
[، وإذ ك   ان لس   ان ه  ؤلء الق   وم عربي   ا فق  د وج   ب عل   ى المفس  ر ا

خر رس الته إل ى العب اد والت ي ل
آ
س بيل إل ى بيانه ا غي ر اتّب اع  مهدها الله عز وجل  مهدا لحتضان ا
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على عز وجل في قوله: 
 
 سَنن مستخدميها الذي ارتضاه المرسل ال

َّ
ل تَ ابَ إف ك ف

 
كَ ال نَا عَلَي 

 
زَل ﴿وَمَا اَن 

نُونَ   النحل:  مف
مٍ يُؤ  قَو   لف

مَةٱ ى وَرَح  يهف وَهُدٱ تَلَفُوا فف
ي اخ  ذف

َّ
هُمُ ال

َ
نَ ل تُبَيّف فغير »، قال الطبري: [64لف

ن 
 
دَى إليه جاهلا.جائز ا ا، من  كانَ بما يُه   (56)«يكونَ به مهتديٱ

فف  ي ه  ذا التص  ور تب  دو العلاق  ة وطي  دة ب  ين ن  زول ال  وحي بلس  ان الق  وم وب  ين غاي  ة التبي  ين 

لف اف اللغ ة وتراكيبه ا ب ل 
 
المرجو تحقيقها من وراء اختيار ذلك اللسان الذي ل يقف عن د ح دود ا

س   ا
 
ليبها وخصائص    ها النحوي   ة المتنوع    ة بتن   وع المن    تج يتع   داه إل   ى اس    تخدامات تل   ك اللغ    ة با

و المقال ة الالكلامي الذي يريد المتكلم إيص اله إل ى المتلق ي؛ مث ل 
 
و المحادث ة اليومي ة ، ا

 
قص ة ا

و الخطاب البرلماني
 
وهو م ا يع رف بالس جل ال ذي يمك ن اس تقراؤه م ن الس تخدام (57)العلمية ، ا

نه 
 
و  موروث ةط بنم اذج قياس ية م رتب -في العربية -اليومي للغة، إل ا

 
و  البني ة ا

 
متعلق ة بالص وت ا

ن ي 
آ
ن يقرب بين مختل ف النظ رات إل ى ال نص القرا

 
نه ا

 
و الدللة، وهذا من شا

 
و المعنى ا

 
التركيب ا

 ويحد من نسبة الزيغ عن غاية الهتداء.

تحدي  د الفم  ة المس  تهدفة بالخط  اب الإله  ي ممثل  ة ف  ي ق  وم الرس  ول ص  لى الله علي  ه وس  لم  إن
ت
 
جل ه ت م الن زول، ذل ك الس بب ال ذي ك ان ل ه اباعه وا

 
يات بسبب من ا

آ
قتضي ارتباط عدد من ال

 مف  ن  فض  ل الحس  م ف  ي ك ثي  ر مم  ا اختل  ف في  ه المعني  ون بالتفس  ير؛ فف  ي قول  ه ج  ل وع  ز:
 
﴿خُ  ذ

تَكَ سَ كَنٌ 
َ

نَّ صَ لا م  إف هف
هَا وَصَلّف عَلَي  م  بف يهف رُهُم  وَتُزَكّف م  صَدَقَةٱ تُطَهّف هف وَالف

يعٌ عَلف يمٌ  اَم  هُ م  وَاللَّ هُ سَ مف
َ
ل

ي ة الزك اة، ورفع وا قول ه تع الى103 التوبة: 
آ
نها ا

 
 [ يذهب ك ثير من المعاصرين إلى القول با

 
﴿خُ ذ

هَا  م  بف يهف رُهُم  وَتُزَكّف م  صَدَقَةٱ تُطَهّف هف وَالف
ن  اَم  دي ة ه ذه  مف

 
شعارا لجمع الزكاة يك تب على ما يتعلق بتا

م وال 
 
خذ ق در م ن ا

 
ي على فضائل عديدة متعلقة بمضمونها منها ا الفريضة الشرعية، وهو ما يعمّف

كي دا لص دق 
 
التائبين عن القعود عن الجهاد تعويضا عن تقصيرهم في النفقة في س بيل الله، وتا

 (58)توبتهم فيخرجون من دائرة النفاق

ي ة ف ي ك ت اب الله منه ا تس ع وهذا 
آ
يات فرض الزكاة فثلاث ون ا

آ
ما ا

 
ية، ا

آ
ما يؤكده سبب نزول ال

مر بقيام الصلاة.
 
مر الصريح بإتيان الزكاة بال

 
يات اقترن فيها ال

آ
 ا

همي   ة الس   ياق البالغ   ة 
 
ص   وليين والمفس   رين يجعل   ون الس   ياق معتم   دهم » ونظ   را ل

 
نج   د ال

خ  ر يتماش  ى والس  ياق وحج  تهم ف  ي الع  دول ع  ن م  اهر اللف  ظ ومعن  اه
آ
والع  دول  (59)«إل  ى معن  ى ا

ثر بالسياق ل يقتصر على معنى اللفظ فحسب بل يتعداه إلى الصيغ الصرفية كذلك.
 
 المتا
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ب  رز م  ا يعن  ي ه  ذا البح  ث م  ن ك  ل م  ا تق  دم ه  و ق  وة الس  تدلل بالس  ياق ودوره  ا ف  ي 
 
ولع  ل ا

ن  ي ال  ذي وق  ع في  ه الخ  لاف ب  ين المفس  رين وغي  ر ال
آ
ك ث  ر م  ن ك  ل حس  م المعن  ى القرا

 
مفس  رين، وا

 ذلك دوره في الحفاف على الفهم الصحيح للذكر الحكيم.

 استخدامات السياق وبعض مكوناته عند ابن عطية -5

 :استخدام مصطلح السياق -5-1

 -وليس   ت كله   ا-ي   رتبط لف   ظ الس   ياق ف   ي بع   ض المواق   ف الت   ي اس   تخدمه فيه   ا  اب   ن عطي   ة
بالس  تدلل اللغ  وي عل  ى المعن  ى، فه  و قرين  ة لغوي  ة ب  رز ف  ي تعبي  ره عنه  ا ثلاث  ة مص  طلحات ه  ي: 

و داخل  ة ف  ي مرك  ب 
 
الس  ياق والرص  ف وال  نظم ؛ وق  د تن  وع ورود ه  ذه المص  طلحات ب  ين مف  ردة ا

و المع
 
ي  ة عل  ى نح  و: )إض  افي م  ع الك  لام ا

آ
و ال

 
ي  ات، رص  ف الك  لام، ن  ى ا

آ
س  ياق الك  لام، س  ياق ال

ي ة(
آ
ية، نظم الكلام، نظم ال

آ
ن الك ريم كل ه ؛ رصف ال

آ
حيان ا متص لة بض مير يع ود عل ى الق را

 
، وا

خر إلى النفي والإيجاب والإخبار والقصة.
 
 هذا إلى جانب إضافات ا

ل الق  ول إل  ى الله ع   ز اس  تخدم ب  ن عطي  ة مص  طلح الس   ياق ف  ي مع  رض تس  ويغه لإس   ناد فع  
و اللف ظ ف ذلك »وجل، قال:

 
ي ة ا

آ
م ا إذا اس تعمل ذل ك ف ي س ياق الك لام والم راد من ه حك ت ال

 
وا

فالس  ياق ههن  ا بمعن  ى مج  رى الك  لام يس  تدل ب  ه  (60)«اس  تعمال عرب  ي ش  ائع وعلي  ه مش  ى الن  اس

لف  اف الق  ول الت  ي ينس  ب ف
 
ي  ه المفس  ر عل  ى ج  واز الق  ول  خاط  ب الله وحك  ى الله وغيرهم  ا م  ن ا

الك  لام إل  ى الله ع  ز وج  ل م  ا دام مج  رى الك  لام يخ  رج به  ا ع  ن معناه  ا الحقيق  ي ال  ذي عرف  ت ب  ه 

و اللفظ.
 
ية ا

آ
خر هو حكت ال

آ
 بالوضع إلى معنى ا

 ب التخفيف 
 
يضا على ص حة الوج ه الص وتي لق راءة م ن ق را

 
 ﴿يك ذبون كما استدل بالسياق ا

م  مَرَضٌ فَزَادَهُمُ من قوله عز وجل:  هف ي قُلُوبف بُونَ  ﴿فف ذف
مَا كَانُوا يَك  يمٌ بف هُم  عَذَابٌ اَلف

َ
ا وَل هُ مَرَضٱ اللَّ

ي  ات إنم  ا ه  ي إخب  ار بك  ذبهم»[، ق  ال: 10 البق  رة:
آ
ن س  ياق ال

 
؛ (61)«والق  راءة ب  التخفيف يؤي  دها ا

ي ات وه و ك ذب المش ركين، وه ي 
آ
جل ه ال

 
يات هنا هو المعنى الذي سيقت من ا

آ
فالمراد بسياق ال

ه »طبري مستدل بالسياق؛ قال:القراءة التي صححها ال
 
ول و ك ان الص حيح م ن الق راءة عل ى م ا ق را

بون  الق  ارف ن ف  ي س  ورة البق  رة ل  يم بم  ا ك  انوا يُكَ  ذّف
 
لكان  ت الق  راءةُ ف  ي الس  ورة :﴿وله  م ع  ذاب ا

خرى 
 
ي ب ذل ك  (62):﴿والله يشهدُ إن المنافقين ال بون، ليك ون الوعي دُ له م ال ذي ه و عَقف لمك ذّف

ا على التكذيب ل على الكذب. ن ف ي (63)«وعيدٱ
 
؛ فالستدلل عل ى ص حة الق راءة تقوي ة للمعن ى ب ا
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و المن   افقين الممت   د إل   ى ه   ذا العص   ر،  فالتك   ذيب م   رتبط 
 
ي   ة إخب   ار ع   ن ك   ذب المش   ركين ا

آ
ال

و ب في زمانه وقد انقضى عهد النبوذَّ كَ بصادق يُ 
 
ن يقل ع عن ه ا

 
ما الكذب فلصيق بص احبه إل ى ا

 
ة ا

نس  ب ف  ي وص  ف ه  ؤلء الق  وم لس  تمراره رغ  م ق  وة التك  ذيب ؛ فالمك  ذب س  يكون 
 
يق  بض وه  و ال

ما الكاذب فليس كذلك.
 
 كاذبا بالضرورة ا

وف ي مث  ل ه  ذا الموض  ع تتجل ى فاعلي  ة الس  تدلل بالس  ياق الص وتي عل  ى ص  حة المعن  ى عن  د  

 المفسرين السابقين له واللاحقين. ابن عطية وعند غيره من

 السياق النحوي والمعنى: -5-2

( إلى نظري ة ال نظم عن د عب د الق اهر grammatical contextتعود اُوليات السياق النحوي )

نظ م تحكم ه ف ي ك ل لغ ة م ن اللغ ات مجموع ة م ن »الجرجاني التي في ضوئها يمكن القول إنه: 
العلاق   ة ب   ين الكلم   ات عل   ى مس   توى التركي   ب، ه   ذه القواع   د الت   ي ت   نظم ه   ذه اللغ   ة، وت   نظم 

فم  ن ه  ذا المفه  وم يتض  ح التل  بس  (64)«القواع  د وتل  ك الكلم  ات ه  ي م  ا يس  مى بالس  ياق النح  وي

س  اس م  ن عناص  ر ال  نظم ذات  ه، 
 
الق وي للس  ياق النح  وي ب  النظم ب  ل إن الس  ياق النح  وي عنص  ر ا

ساسي التركيب ال»ويمكن القول بانه: 
 
نح وي( للس ياق الت ي تعم ل عل ى البنية النحوية )بشكل ا

فللكلمة الواح دة ع دد م ن المع اني  (65)«تحديد مختلف المعاني الفردية لكلمة متعددة المعاني.

 المحتملة التي يعمل على تحديدها السياق النحوي الذي وردت فيه.
ولهم ا الس ياق النح وي الح ر )

 
 contextويمك ن التميي ز ب ين ض ربين م ن الس اق النح وي؛ ا

free grammar  خ   ر الس   ياق
 
( ال   ذي يمك   ن في   ه ب   ين موق   ع عناص   ر الجمل   ة دون قي   د، وال

( وفي   ه يراع   ى قواع   د الترتي   ب المط   رد  context restricted grammarالنح   وي المح   دد) 
 . (66)لعناصر الجملة

 السياق النحوي الحر: .5-2-1

ن للم   تكلم 
 
وم   ن الس   ياقات النحوي   ة الح   رة م   ا يتص   ل ب   العطف ب   الحرف)و( فم   ن الش   ائع ا

ك ث ر دق ة ه و تق ديم 
 
و بتحدي د ا

 
خير بين المتعاطفين حسب الغ رض ، ا

 
و التا

 
الحرية في التقديم ا

مثل   ة ذل   ك قول   ه ج   ل وع   ز: 
 
همي   ة المعنوي   ة وم   ن ا

 
خير حس   ب ال

 
رَبّف   كف وت   ا نُتف   ي لف

يَمُ اق  ﴿يَ   امَر 

ي  جُدف ينَ وَاس  عف اكف ي مَعَ الرَّ كَعف ل عمران: وَار 
آ
ن الواو 43 ا

 
ية على ا

آ
[ ، فقد استشهد المبرد هذه ال
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خره عنه  ا ف  ي 
 
م  ن ح  روف العط  ف تجم  ع  ول ترت  ب ب  دليل س  بق الس  جود للرك  وع ف  ي الص  لاة وت  ا

ي  ة
آ
،م  ن ب  ين م  ا يس  تدل ب  ه عل  ى اختص  اص ال  واو ب  الجمع دون الترتي  ب ف  ي مث  ل ه  ذا (67)ه  ذه ال

ن ي
 
الخش        وع و، والخض        وع ل        ه بالطاع        ة » ك        ون الس        جود والرك        وع بمعن        ى الموض        ع ا
في د لم ن يل تمس مع اني  (68)«والعبودية

 
ن ه م ن ال

 
وما مثل هذا المعنى ع ن الص واب ببعي د غي ر ا

لفت   ه عق  ولهم م   ن معن   ى الرك   وع والس   جود الل   ذان تق   وم 
 
ن يخاط   ب الن   اس بم   ا ا

 
ال  ذكر الحك   يم ا

لفوا الر 
 
خف ل الص غيرعليهما صلاة المسلمين، وقد ا

 
ن  (69)كوع يسبق الس جود، وذه ب ال

 
إل ى ا

خير إل فيما عرف معناه
 
، فدور الواو يقتصر عل ى الجم ع ب ين (70)الواو ل يجوز معها  التقديم والتا

خير،وق د 
 
ما معلوما ثم اُخر فيقال ف ي الك لام تق ديم وتا هف حدف

 
قُ ا المتعاطفين فقط ما لم يكن سب 

ي من دائرة
 
خرج النحّاس هذا الرا

 
ه ل العربي ة يخالفون ه ف ي ه ذا، ويجي زون »الإجماع؛ ق ال:  ا

 
وا

خير في كل موضع.
 
 (71) «في الواو التقديم والتا

خف   ل الص   غير ف   ي ه   ذه القض   ية غاي   ة ف   ي الدق   ة؛ ف   الواو عل   ى م   اهي علي   ه م   ن 
 
وم   ذهب ال

اقتص   ار معناه   ا عل   ى الجم   ع ب   ين المتع   اطفين دون ترتيبهم   ا ل يقتض   ي اس   تخدامها تق   ديما ول 
خي

 
خير منوط  ان ب  المعنى ال  ذي علي  ه المتعاطف  ان، وك  ذلك المعن  ى ال  ذي ت  ا

 
را إنم  ا التق  ديم والت  ا

 .يقصده المستخدم باعتماده   للرابط)و( الذي يوفر له حرية الترتيب بيت المتعاطفين

ن ال  واو ههن  ا ترت  ب فق  د تق  دم ذك  ر الس  جود لتناس  به م  ع القن  وت فكلاهم  ا 
 
ى اب  ن عطي  ة ا

 
ورا

داؤه منفص  لا ع  ن اختص  ا بخصيص  ة النف  ر 
 
اد بهما    ف  القنوت للعاب  د ف  ردا وك  ذلك الس  جود يمك  ن ا

ركان فردا او جماعة.
 
ما الركوع فيؤدى في الصلاة مع باقي ال

 
خرى، ا

 
ركان الصلاة ال

 
 باقي ا

ية بوج ود رتب ة معلوم ة ب ين المتع اطفين وذه ب 
آ
وقد استشكل ابن عطية في تفسير هذه ال

تش  ريفا لهم  ا ف  القنوت ه  و الوق  وف الطوي  ل ب  ين ي  دي الله إل  ى الق  ول بتق  ديم القن  وت والس  جود 

خ ر 
 
ردف بالس جود لكون ه ك ذلك ث م ا

 
وهو غير ممك ن ف ي ص لاة الجماع ة م ا ل م يفعل ه الإم ام ث م ا

نه ل تطويل فيه، قال: 
 
وقصد هنا معلم م ن مع الم الص لاة، ل ملا  »الركوع رغم تقدمه المعلوم ل

ية السجود 
آ
عل م.يتكرر لفظ، ولم يرد بال

 
 (72)«والركوع الذي ه و من تظم ف ي ركع ة واح دة، والله ا

ومما يلفت النظر م ن ك لام عب د الح ق ب ن غال ب مراعات ه للمق ام وه و مق ام عب ادة ع ام ول يتعل ق 

ش  ار إل  ى الت  درج ف  ي التكلي  ف بالطاع  ة، وإن ثب  ت م  ا روي ع  ن 
 
بش  عيرة تعبدي  ة مخصوص  ة فق  د ا
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ا فه و ت  درج م  ن الش  دة إل  ى اليس  ر؛ مم  ا يمك  ن ح ال م  ريم م  ن قيامه  ا ش  كرا حت  ى تقرح  ت ق  دماه

قل طول.
 
 الإطالة فيه إلى ال

 : ما يليالقضية إلى  ويمكن التنبيه في هذه
ي  ة فالقي  ام ب  القنوت ج  اء ش  كرا للبش  ارة: اول

آ
  تف : مق  ام الخط  اب ال  ذي تض  منته؛ ال

َ
 قَال

 
ذ ﴿وَإف

رَ  طَفَاكف وَطَهَّ هَ اص  نَّ اللَّ يَمُ إف كَةُ يَامَر  ئف
َ

مَلا
 
ينَ ال مف

َ
عَال

 
سَاءف ال طَفَاكف عَلَى نف ل عمران:  كف وَاص 

آ
[، 42 ا

فكان ت الس  تجابة م  ن م ريم عليه  ا الس  لام بالقي  ام ش كرا فخاطبه  ا الم  ولى ج ل وع  ز ب  إقرار القي  ام 
مر السجود متصلا بالقنوت وهوما يق وم ب ه المس لم ش كرا لرب ه إل ى 

 
تبعه  با

 
بقوله:﴿ اقنتي  ثم ا

ت  ى بع  د 
 
ك  ده اب  ن يومن  ا ه  ذا، ث  م ا

 
مر الرك  وع ال  ذي يش  ترك في  ه عم  وم المص  لين، ه  و م  ا ا

 
ذل  ك ب  ا

دخل في الشكر والمقام هنا مقام شكر.»عاشور، قال: 
 
نه ا

 
 (73)«وقدم السجود، ل

ثانيا: حرية السياق النحوي للمركب العطفي بالواو إذ تخ تص ال واو ب الجمع والش تراك دون 

نص اري ع ن ال واو:
 
 معي ة ب ل هف  يَ اَنَّ  »ترتي ب؛ ق ال اب ن هش ام ال

َ
 عَكس ه وَل

َ
تَضف ي ترتيب ا وَل  تَق 

َ
هَ ا ل

ك كُله حَة بوضعها لذَلف نص فه؛ فه ي ل توج ب ترتيب ا ول «صَالف
 
دق م ا قي ل ف ي ال واو وا

 
، فه ذا م ن ا

يا منهما وللمستخدم التصرف في المتعاطفين بها وفق ما يناسب المقام.
 
 معية ول تمنع ا

خ   را:  ل حاج   ة إل   ى حم   ل لف   ظ عل   
آ
، فالس   جود ه   و (74)ى غي   ر م   اهر معن   اه م   ن غي   ر ض   رورةا

الس  جود المعه  ود والرك  وع ك  ذلك، ول حاج  ة إل  ى الس  تعانة بس  ياق خ  ارج ال  نص عل  ى نح  و م  ن 
ذهب إلى القول باختلاف الترتيب بين الركوع والسجود عند قوم زكري اء علي ه الس لام ، إنم ا ه و 

فعال الصلاة على حدة ولذلك كا
 
مر بكل فعل من ا

 
ن ما يس تقل بفعل ه الف رد مق دما عم ا يق وم ال

به مع الجماعة، كما جاور كل فعل ما يجانسه عددا ومنزلة، فقد جاور الس جود القن وت لك ثرت ه 
خ   ر الرك   وع ليج   اور الق   ائمين ب   ه المش   تركين ف   ي فعل   ه، 

 
ودللت   ه عل   ى ص   دق ني   ة فاعل   ه، كم   ا ا

ا للبيان وتق ديم الس جود عل ى الرك وع ولذلك فإن تجاوز السياق النحوي للواو ل يكون إل التماس

 هو تقديم تشريف وتفضيل.

 السياق النحوي المحدد: .5-2-2

؛ إذ يق وم الترتي ب (75)يعد السياق النحوي للجمل ة الفعلي ة م ن الس ياقات النحوي ة المح ددة

ن يتقدم المفع ول ب ه بش روط 
 
صلي على تقديم الفعل وبعده الفاعل ثم المفعول به، ويمكن ا

 
ال

العلماء بالوجوب والجواز والمنع بما ل يتسع له مثل هذا المقام، وم ا يعن ي الباح ث فصل فيها 
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من ترتيب عناصر الجملة الفعلية جواز تقديم المفعول به على الفاعل وفعله، وقد ورد ف ي ع دة 

؛ [ 5 الفاتح  ة: ﴿إي  اك نعب  د وإي  اك نس  تعين  مواض  ع م  ن ال  ذكر الحك  يم منه  ا قول  ه ج  ل وع  ز:

ن ف   )إيا( عن  د س  ي
 
بويه يس  تعان به  ا للوص  ول إل  ى ض  مير النص  ب ال  ذي وق  ع علي  ه الفع  ل دون ا

عن ي(( يكون متصلا به بسبب تقدمه عليه من نحو ق ولهم 
 
حي ث ل م يق در الم تكلم عل ى ))إياك ا

البتداء بالكاف ابتداء لم يجره العرب في سمت كلامهم ول يس يعن ى البح ث ههن ا بالإض مار ف ي 

م ف   ي)ك( ول بج  واز ت
 
خيره   ا ع   ن الفع  ل وش   روطه)إي  ا( ا

 
وس   ط -ا

 
خف   ل ال

 
وه  و م   ا فص   ل في  ه ال

بق   در م  ا يعن   ى بتج  اوز الس   ياق النح  وي للجمل   ة الفعلي  ة إل   ى الس   ياق  -(76)الق  ول تفص   يلا دقيق  ا

ن »البياني الذي عني ب ه المفس رون؛ ق ال اب ن عطي ة: 
 
وق دم المفع ول عل ى الفع ل اهتمام ا، وش ا

ه   م.
 
يض   ا»،  (77)«الع   رب تق    ديم ال

 
ثر (78)«وه    و للاختص    اص ا

 
، ولع    ل اللاف    ت للنظ   ر ههن    ا ت    ا

يه؛ ق ال:
 
ه م  »المفسر بسياقه المعرفي فهو ينقل عن سيبويه را

 
نهم إنم ا يق دمون ال ذي بيان ه ا

 
ك ا

عنى
 
ب و بش ر متعل ق بتق ديم  (79)«لهم وهم ببيانه ا

 
ن م ا تح دث عن ه ا

 
ولعل الجدير بالعناية ههن ا ا

سماء الظاهرة من نحو 
 
و إي اك زيدا عب د الله(( ))ضرب ال

 
وه و غي ر ق ول القائ ل حزب ا حفظ ت، ا

ولهما حص ر للفع ل ف ي المفع ول ب ه بم ا 
 
فق هذه البنية يلوح للمتلقي معنيان ا

 
عني؛ فمن مثل ا

 
ا

كي   د لوق  وع فع  ل بعين  ه عل  ى المفع  ول ؛ ف   الحزب 
 
ينف  ي احتم  ال وقوع  ه عل  ى غي  ره، وثانيهم  ا تا

ل نقصان كم ا اخ تص المخاط ب ب  )إياك( بالعناي ة دون حكم عليه بالقراءة دون غيره بلا زيادة و
يضا،

 
 غيره ا

وكد» قال النحاس:
 
         (80)«وقوله تعالى إياك نعبد ولم يقل نعبدك لن هذا ا

والمفع  ول إنم  ا يتق  دم عل  ى فعل  ه قص  داٱ إل  ى تعيين  ه، وحرص  اٱ عل  ى تبيين  ه،  »ق  ال الس  هيلي:
خر ع   ن الفع   ل ف   ي قول   ه تع   الى:  وص   رفا لل   وهم ع   ن ال   ذهاب إل   ى غي   ره، ول   ذلك ل   م يج   ز

 
ن يت   ا

 
ا

ينُ  تَعف اكَ نَس  يَّ بُدُ وَإف اكَ نَع  يَّ ، إذ الكلام وارد في معرض الإخلاص وتحقي ق الوحداني ة ونف ي  ﴿إف

وهام عن الخلوص التام
 
 .(81)«عوارض،ال

وللزركش    ي تبي    ين حس    ن بحم    ل تق    ديم المفع    ول عل    ى الختص    اص وتق    ديم العب    ادة عل    ى 

 .(82)الهتمامالستعانة على 

ي ة
آ
فض ل ه و الق ول بتج اوز الس ياق النح وي ف ي ه ذه ال

 
ينُ و ال يَّ اكَ نَس   تَعف بُ دُ وَإف يَّ اكَ نَع   ﴿إف

عل ى مرتب ة ف ي الفه م وه و الس ياق البي اني؛ حي ث تق دم المفع ول ب ه ع ن الفع ل 
 
خ ر ا

آ
إلى سياق ا
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بُ  دُ  والفاع  ل ف  ي  يَّ  اكَ نَع  م  ا  لعب  ادة المس  لمين (83)ليفي  د حص  را حقيقي  ا﴿إف
 
ف  ي الله ج  ل وع  ز، ا

ينُ تقدم  ه ف  ي  يَّ  اكَ نَس   تَعف ؛ إذ ل م  انع م  ن اس  تعانة  (84)«حص  ر ادع  ائي للمبالغ  ة»ففائدت  ه  ﴿إف

م    ور الت    ي 
 
ل يس    تعينون بغي    ر الله ف    ي عظ    ام ال

 
العب    اد بالعب    اد فيم    ا يق    درون علي    ه بي    نهم، وا

    (85)اختصت بجلال قدرته

فق  دذهب الإم  ام الطب  ري ف  ي تفس  ير قول  ه  وم  ن الس  ياقات النحوي  ة المح  ددة ع  ود الض  مير،

مُونَ  جل وعز: رف
ا تُج  مَّ يءٌ مف ي وَاَنَا بَرف رَامف ج  تُهُ فَعَلَيَّ إف تَرَي  نف اف   إف

تَرَاهُ قُل  ونَ اف 
ُ
[ 35 ه ود: ﴿اَم  يَقُول

ن الك  ريم؛ ق  ال: 
آ
يق  ول ي  ا محم  د ه  ؤلء »إل  ى الق  ول بع  ود الض  مير عل  ى الق  را

 
يق  ول تع  الى ذك  ره: ا

ن؟ وه ذا الخب ر ع ن ن وح؟المشركون م
آ
ن الخط اب  (86)«ن قومك: افترى محمد هذا القرا

 
بمعن ى ا

ن الك ريم، وذه ب اب ن 
آ
ن موض وع الخط اب ه و الق را

 
موجه إلى الرس ول ص لى الله علي ه وس لم وا

ن المخاط   ب محم  د ص   لى الله علي   ه وس  لم وموض   وع الخط   اب خب  ر ق   وم ن   وح علي   ه 
 
قتيب  ة إل   ى ا

ن يكون  (87)؛ السلام
 
الخطاب معترضا في قص ة ن وح علي ه الس لام والم تكلم فيه ا وهذا يقتضي ا

ك فار قريل ف ي تك ذيب المص طفى ص لى الله علي ه وس لم  بم ا بم ا يجع ل الإحال ة القبلي ة بض مير 
ن يرب ك رغيب ة الإفه ام؛ فالقص ص 

 
نه ا

 
ن الكريم بما من ش ا

آ
المفرد الغائب متعلقة بمقدر هو القرا

مث  ال للرس  ول ص  لى 
 
خي  ار رض  ي الله ع  نهم ال  ذي ج  اء ب  ه التنزي  ل ا

 
الله علي  ه وس  لم وص  حابته ال

ئم ة الك ف ر والطغي ان، وإذن 
 
خذ العبرة منهم ف ي مواجه ة ا

 
قوام الغابرة وا

 
حوال ال

 
للوقوف على ا

فالمقام جدال بين نبي الله نوح عليه السلام وقومه؛ إذ يق ف ن وح علي ه الس لام موق ف المتوع د 

منك رة لم ا دع اهم إلي ه ولم ا خ وفهم من ه، وه ذا م ا بالعذاب لعله يغير من حال قومه المكذب ة ال

كده اب ن عطي ة؛ ق ال:
 
و  »ا

 
تَ راهُ عائ دا إل ى الع ذاب ال ذي توع دهم ب ه ا ويك ون الض مير ف ي قول ه اف 

وقع الفتراء على الع ذاب م ن حي ث يق ع عل ى الإخب ار ب ه
 
خباره، وا

 
ب رز (88)«على جميع ا

 
، ولع ل ا

ن الج 
 
ب  ي محم  د ا

 
دال ق  ائم ب  ين نب  ي الله ن  وح علي  ه الس  لام وب  ين م ا يمك  ن اس  تجلاؤه م  ن ك  لام ا

ف  ي موق  ف الإخب  ار ع  ن رب  ه ووعي  د قوم  ه ال  ذين ك  انوا ف  ي ح  ال م  ن  -علي  ه الس  لام -قوم  ه، فن  وح

الإنك   ار والس   تخفاف بالع   ذاب واس   تعجاله، ول   ذلك ل   م يك   ن للمتلق   ي خ   ارج ال   نص فائ   دة م   ن 

ن ي
 
ن العت  راض بك  لام ع  ن الرس  ول محم  د ص  لى الله علي  ه وس  لم وا

آ
ع  ود ض  مير الغيب  ة عل  ى الق  را

ي  ة الثالث  ة عش  رة م  ن الس  ورة نفس  ها كم  ا ق  د ت  م ذك  ر 
آ
الك  ريم ال  ذي ت  م ذك  ر الفت  راء علي  ه ف  ي ال



 .80- 50ص  ص  (2021 سبتمبر)  03 /  العدد:12د: المجلّ  الممارسات اللّغويّة

 

72                                                                                     EISSN :2602-5353 / ISSN : 2170-0583  
 

الفتراء مص حوبا بم ا يثب ت ع ود ض مير الغيب ة علي ه ف ي ع دة مواض ع تس نى لص احب ه ذ البح ت 

   (89)تفصيل القول فيها في مذكرته المقدمة لنيل درجة الماجستير

  خاتمة: -6
 ف  ي ه  ه يع  د الس  ياق إط  ارا عملي  ا لض  بط المعن  ى وتوجي

 
ق  ول وتلقي  ا بم  ا يح  د م  ن نس  بة الخط  ا

ويل و
 
و الزيادة في فهم الواضحات مث ل ف انوس يض اء ف ي  يساعد علىالفهم والتا

 
فهم الغوامض ا

جس ام المريب ة ف ي العتم ة، وم ن 
 
و التحق ق م ن ماهي ة ال

 
ش كال المبهم ة ا

 
جل تب ين ال

 
اليد من ا

ه    ذا التص    ور النظ    ري تجل    ى طبيع    ة المص    طلح متع    دد التخصص    ات م    ن مكونات    ه المتنوع    ة 

الح د م ن تي ه المتواص لين عم ا يري دون إيص اله ومرتحلاته المختلفة الت ي م افر جميع ا عل ى عل ى 

لية تتدرج في التعقيد حسب المادة التي يؤطرها السياق. 
آ
و الوصول إليه با

 
 ا

ن الك ريم حفظ ا للف ظ وبيان ا للمعن ى، 
آ
ك ثر عناية بك تابهم المقدس الق را

 
لقد كان المسلمون ا

ه دافهم، وك ان الإكفسخّروا لذلك 
 
ن يعي نهم عل ى تحقي ق ا

 
نه ا

 
 مج دياج راء الس ياقي ل ما م ن ش ا

ص ول الفق ه فكان ت 
 
م بعل م ا

 
ن ا

آ
م ر بع م تفس ير الق را

 
نية س واء تعل ق ال

آ
في ك ثير من النماذج القرا

و تنظي    ر له    ذه 
 
ص    يل ا

 
ص    يلة إل    ى الح    د ال    ذي ل    م يحت    اجوا في    ه إل    ى تا

 
مكانت    ه م    ن من    اهجهم ا

 القرينة)السياق(.

ما الغرب فكانت منطلقاته
 
فية نفس ية يش وبها الغم وض إلى المنهج السياقي تنظيري ة فلس  ما

داة فعال ة ف ي 
 
ن تك ون ا

 
س يس قب ل ا

 
ولى، فاسنزفت جهودا جيارة في التنظي ر والتا

 
في بدياتها ال

وي ل م  ا ب دا له  م منحرف  ا 
 
و تا

 
ي دي الدارس  ين يس تعينون به  ا عل ى ف  ك م ا اس  تغلق عل يهم فهم  ه، ا

 
ا

و المنطوق الذي ينزل منزلة ال
 
 خطاب.  عن مساره الطبيعي من كلامهم المك توب ا

ص  ولية بامتي  از تنض  اف 
 
ولي  ات ال  وعي المنهج  ي بالس  ياق ف  ي العربي  ة تفس  يرية ا

 
لق  د كان  ت ا

دب والنق    د 
 
س    فر الت    ي إليه    ا جه    ود بع    ض جهاب    ذة ال

 
ع    ن نظريت    ي البي    ان وال    نظم، فك    ان  تا

ن يك ون اس تدلله وض بطه للمعن ى مس تمدا م ن 
 
نسب لدارس ك تاب الله في العصر الح ديث ا

 
ال

 
 
ص   يل ال   ذي اس   تمد مكونات   ه م   ن الس   جل اللغ   وي ال   ذي مه   ده الله ج   ل وع   ز ال   نهج العرب   ي ال

نتج   ه العق   ل الغرب   ي ف   ي ه   ذا المج   ال 
 
رض دون إع   راض عم   ا ا

 
خ   رى رس   الته إل   ى ال

 
لحتض   ان ا

و بتيسيره.
 
 بالقدر الذي يفي بالزيادة في البيان ا
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ي  س  تعانا
آ
ال  ذكر المفس  رون بس  ياقات مختلف  ة م  ن خ  ارج ال  نص وم  ن داخل  ه لبي  ان مع  اني ا

برزه ا الس ياق المعرف ي ونظي ره اللغ وي بم ا ول د منهج ين ف ي التفس ير هم ا التفس ير 
 
الحكيم كان ا

ثر يح   دثان الت   وازن البي   اني بق   در التوفي   ق بينهم   ا، كم   ا يم   ثلان مؤش   رين 
 
ب   النظر والتفس   ير ب   ال

ثر ك  ان 
 
م اتباعيته  ا، فكلم  ا تمس  ك المفس  ر ب  ال

 
ق  ويين عل  ى م  دى اس  تقلالية شخص  ية المفس  ر ا

ق رب إل ى 
 
ي ك ان ا

 
قرب إلى التباع والوقوع فيما عرض لسابقيه من الزلل، وكلم ا اح تكم إل ى ال را

 
ا

الوق  وع ف  ي الخط  ل وتحري  ف المعن  ى ع  ن مواض  عه، وه  ذا م  ا يمك  ن الوق  وف علي  ه ف  ي النم  اذج 
ن ي ف ي غي ر س ياقه المناس ب كم ا 

آ
المحللة في هذا العمل، سواء م ا تعل ق منه ا بوض ع ال نص القرا

ي ة ل م يك ن نزوله ا هي الح ال 
آ
علي ه ف ي اس تدلل بع ض المعاص رين عل ى وج وب فريض ة الزك اة با

م م ا تعل ق منه ا 
 
ي ات اُخَ رَ م ن ال ذكر الحك يم، ا

آ
بدا وإنما فرض ت الزك اة بموج ب ا

 
جل ذلك ا

 
من ا

بالنم   اذج المخت   ارة م   ن تفس   ير اب   ن عطي   ة الت   ي ت   م العتم   اد ف   ي توجي   ه معانيه   ا عل   ى الس   ياق 

خرى.اللغوي ثارة وعلى ال
 
 سياق المعرفي ا

م  ان م  ن 
 
ك ث  ر المن  اهج دق  ة ف  ي تحلي  ل المعن ى يمك  ن لل  دارس اتباع  ه بك  ل ا

 
إن الس ياق م  ن ا

ك ث ر ج دوى ف ي 
 
ق رب إل ى الموض وعية والدق ة، وم ن ب ين الس ياقات ال

 
جل الوص ول إل ى نت ائج ا

 
ا

التحلي    ل اللغ    وي للمبن    ى نج    د الس    ياق الص    وتي والس    ياق النح    وي والس    ياق المعجم    ي الت    ي 

ويستح
 
ن يف رد ببح ث ا

 
ن تض ع ح دا ل بعض المعض لات  ق كل منها ا

 
نها ا

 
بح وث مس تقلة م ن ش ا

و النحوية والتوس
 
ن الك ريم ياللغوية ا

آ
فق البحث في ميدان النحو العربي وفي تفسير الق را

 
ع من ا

ك ثر دقة وموضوعية.
 
نه إحراز التقدم العلمي وتزويد الحقول المعرفية بنتائج ا

 
يضا بما من شا

 
 ا

بح  اث الغربي  ة الحديث  ة ف  ي مج  ال عل  م اللغ  ة وه  ذا ل 
 
س  فرت عن  ه ال

 
خ  ذ بك  ل م  ا ا

 
يعن  ي ال

ن تك  ون منطلقات  ه 
 
ن الك  ريم ا

آ
الجنم  اعي، وإنم  ا يج  ب عل  ى ك  ل م  ن وج  ه قص  ده إل  ى درس الق  را

فك   ار ع   ن طري   ق 
 
ق   دمين ول م  انع م   ن تحي   ين بع   د ال

 
م   ة الإس   لامية ال

 
م  ن اجته   ادات علم   اء ال

 درس اللغوي الجتماعي الحديث من كشوف.الستعانة بما توصل إليه ال

 مصادر البحث ومراحعه: -7
ن الكريم برواية حفص عن عاصم

آ
 القرا

ندلسية)مج  .1
 
بياري،دار الك تاب المصري، 11ابن بشكُوال،الصلة، المك تبة ال

 
(، تح: إبراهيم ال

 .564ص ،1م. ج1989-ه1410، 1القاهرة، ط
التذكرة الحمدونية، تحقيق: إحسان عباس، وبكر ابن حمدون محمد بن الحسن بن محمد بن علي ،  .2
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 .302، ص 7مج م،1996-ه 1417، 1لبنان، ط-عباس، دار صادر، بيروت
، 1جم، 1984تونس، دط،  -ابن عاشور، محمد الطاهر، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر .3

 .244، ص3، ج185، ص183ص
بو محمد عبد الحق بن غالب .4

 
 :ابن عطية، ا

 .
 
جفان ومحمد الزاهي،   بن عطية،فهرس ا ا

 
بو ال

 
 -ه1403  ، 2ط   بيروت،   دار الغرب الإسلامي،   تح:محمد ا

 .59ص   ،م1983
، 2س  وريا،ط -المح رر ال وجيز ف ي تفس  ير الك ت اب العزي ز، تح:الرحال ة الف  اروق وش ركاؤه، دار الخي ر، دمش قب. 

، 4. م  ج310، ص3. م  ج219، ص120ص، 2، م  ج 47، ص1، م  ج23، ص1. ، م  ج 20، ص1م، م  ج2007 -ه1428
 وهامشها. 82، ص1.مج580ص

حمد محمد شاكر، دار المعارف، القاهرة،ط .5
 
، م1967ه، 1386، 2ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ا

 135،ص 1. ج344، ص328، ص1ج. 344، ص1، ج135،ص 1ج
بو الفضل جمال الدين،لسان العرب، تح: عبد الله علي الكبير وشركاؤه،دا .6

 
ر المعارف، ابن منظور، ا

 ، مادة )سوق(.21القاهرة،دط، دت، ج
بو الفرج قدامة بن جعفر، نقد الشعر، كمال مصطفى، مك تبة الخانجي، مصر، ط .7

 
 .63، ص1963، 2ا

حمد عبد الموجود وعلي  .8
 
هَيلي، نتائج الفكر في النحو،عادل ا بو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السُّ

 
ا

 . 157ص م،1992 -ه1412،  1لبنان،ط ت محمد معوض، دار الك تاب العالمية بيرو 
حمد، زهرة التفاسير، دار الفكر العربي،دط، دت، مج  .9

 
حمد بن مصطفى بن ا

 
بو زهرة، محمد بن ا

 
، 9ا

 ..4953ص
حمد مختار عمر، علم الدللة، عالم الك تب، القاهرة، ط .10

 
 .78..68، ص ص 1998، 5ا

ن، تح: هدى محمود قراعة، مك تبة  .11
آ
بو الحسن سعيد بن مسعدة، معاني القرا

 
وسط، ا

 
خفل ال

 
ال

 .16، 15،ص1م، ج1990-ه1411، 1الخانجي، القاهرة، ط
بو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة .12

 
، دت، 4مصر، ط-امرؤ القيس، ديوان ديوان، تح: محمد ا

 .13ص
، 4، ج2007اهر بن عاشور، الجزائر عاصمة الثقافة العربية بشار بن برد، ديوان شعر، تح: محمد الط .13

 .28، 27ص
بو محمد الحسين بن مسعود، تفسير البغوي))معالم التنزيل((، تح: محمد عبد الله النمر  .14

 
البغوي، ا

 .150، ص2، جم 1989 -ه   1409، 1وشريكيه، دار طيبة، الرياض، ط
بو عثمان عمرو بن بحر .15

 
 :الجاحظ، ا

 .
 
بو ملحم، دار مك تبة الهلال، بيروت ا

 
دبية، علي ا

 
 165، 164، ص2م، ج2002لبنان،دط،  -الرسائل ال

، 7، تح: عبد السلام محمد هارون، مك تبة الخانجي، القاهرة، ط2البيان والتبيين، مك تبة الجاحظب. 
 .138، ص 136، ص76، ص1م، ج1998 -ه1418

، 2م، مج2003-ه1424، 2لبنان، ط -ب العلمية، بيروتالحيوان، محمد باسل عيون السود، دار الك تج. 
 . 175ص

بو مليكة جرول، ديوان برواية وشرح ابن السكيت،مفيد محمد قميحة، دار الك تب  .16
 
الحطيمة، ا

 .164م، ص1993ه، 1413، 1لبنان،ط -العلمية، بيروت
دباء،تح: إحسان عباس،دار الغ .17

 
بو عبد الله  ياقوت، معجم ال

 
رب الإسلامي، الحموي، شهاب الدين ا
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 . 1770 ص،4م، ج1993، 1لبنان، ط -بيروت
القزويني الخطيب ، جلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر، الإيضاح في علوم البلاغة)المعاني  .18

  .80صم، 2003-ه1424، 1لبنان،ط -: إبراهيم شمس الدين،  دار الك تب العلمية، بيروتحوالبان والبديع(، ت
صول الفقه، تالرازي ، فخر الدين محم .19

 
: جابر فياض حد بن عمر بن الحسين، المحصول في علم ا

 .363ص   ،1، ج193، ص1م،، ج1996-ه1416، 2العلواني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
، دللة السياق، سلسلة الرسائل العلمية الموصى 1ردة الله بن ردة بن ضيف الله الطلحي، ج .20

م القرى 33بها)
 
 .131، ص32، ص1م، مج1997ه 1418، 1السعودية، ط-(، جامعة ا

حمد يحي  ى،  .21
 
م ا يان حازف ثر اللغة في الفكر ولعلم الرمزية(، كف

 
وغدن، معنى المعنى )دراسة ل

 
ريتشاردز وا

 .140، 139ص م،2015، 1لبنان، ط -دار الك تاب الجديدة المتحدة، بيروت
ن وإعرابه، ج .22

آ
بو إسحق إبراهيم بن السري، معاني القرا

 
جليل عبده شلبي،عالم ،تح: عبد ال1الزجاج، ا

 .276، ص1م، ، ج1988 -ه1408،  1الك تب، ط
ن، ج .23

آ
بو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر، البرهان في علوم القرا

 
،  تح: 1الزركشي،  ا

بو الفضل إبراهيم، دار إحياء التراث، القاهرة، ط
 
. 28، 27. ص27، ص1م، ، ج1984 –ه 1404، 3محمد ا

 .236، 235ص 3ج
ولمان، دور الكلمة في اللغة، تر: كمال محمد بشر، مك تبة الشباب، القاهرة،طس .24

 
م، 1962، 1تيفن ا

 .57ص
بو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر،الك تاب، ج .25

 
، تح: عبد السلام محمد هارون،عالم الك تب، 3سيبويه، ا

 . 578، ص3، ج34، ص1، جم1983 -ه1403، 3ط
ح .26

 
ولده، مصر، الشافعي، محمد بن إدريس، الرسالة، تح: ا

 
مد محمد شاكر، مصطفى البابي الحلبي وا

 52، 51، ص1م، ج1938 –ه 1357، 1ط
حمد محمد شاكر،مصطفى البابي الحلبي وشركاؤه، 1الشافعي، محمد بن إدريس،الرسالة، ج .27

 
،تح: ا

 م.1940 -ه1358، 1مصر. ط
ن، ج .28

آ
ي القرا

آ
ويل ا

 
بو جعفر محمد بن جرير، جامع البيان عن تا

 
محمد شاكر، دار ،محمود 6الطبري ا
. 454، ص 14، ج404، ص6، ج286ص  1، ج11، ص1م، ج2008 -ه1429  ، 1مصر، ط -ابن الجوزي، القاهرة

 .305، ص15ج
علم الشنتمري، تح: درية الخطيب ولطفي السقال،المؤسسة العربية  .29

 
طرفة بن العبد ، ديوان بشرح ال

 .180م، ، ص2000، 2للدراسات والنشر، بيروت،ط
خليل، نظرية السياق بين القدماء والمحدثين)دراسة لغوية نحوية دللية(، دار الوفاء لدنيا عبد النعيم  .30

 353، ص69.، ص68، ص66، ص38، ص35م، ص2007، 1الطباعة والنشر، الإسكندرية، ط
ن الكريم، عبد الوهاب فايد،  منهج بن عطية .31

آ
ميرية،  الهيمة العامة لشؤون   في تفسير القرا

 
المطابع ال

 .81م، ص1973 -ه1393القاهرة، دط،  
حمد بن عبد الله عنوان الدراية فيمن عرف من علماء المائة السابعة  .32

 
حمد بن ا

 
بو العباس ا

 
الغبريني،ا

فاق الجديدة،   ذخائر التراث العربي،   عادل نويهض،     ببجاية،
آ
  م. 1979 -ه1399   ،2ط   بيروت،   دار ال

33.  
 
صول، تح: ناجي السويد، المك تبة العصرية، صيدا، الغزالي، ا

 
بو حامد، المستصفى من علم ال

 ..296، ص2م،ج2008، 1بيروت، ط
 م.1996-ه1417، 2فايز الداية،علم الدللة العربي، دار الفكر المعاصر، بيروت لبنان، ط .34
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ن، تح:محمد علي النجار، عالم الك  .35
آ
بو زكريا يحي بن زياد ، معاني القرا

 
، 3تب، بيروت، طالفراء، ا

 .16، ص2، جم1983-ه1403
ن، محمد علي النجار، عالم الك تب، بيروت، ط .36

آ
بو زكريا يحي بن زياد معاني القرا

 
-ه1403، 3الفراء، ا

 16، ص2جم، 1983
ن عند الإمام الكرماني، مجلة العلوم  .37

آ
ثر السياق في توجيه متشابه القرا

 
فضيلة عظيمي، ا

 .40 .131، ص2016ديسمبر– 23(، العدد ASJP: 0.0200الجتماعية)
صحاب القاضي الصدفي،    القضاعي،  .38

 
بي بكر، المعجم في ا

 
محمد بن عبد الله بن ا

بياري،     ،تح:16مج
 
ندلسية،   إبراهيم ال

 
   ، 265ص   ،م1989 -ه1410   ،1ط   القاهرة،   دار الك تاب المصري،   المك تبة ل

 .266ص
بي بكر   القضاعي، .39

 
صحاب القاضي الصدفي، مج ، المعجممحمد بن عبد الله بن ا

 
إبراهيم      ،16في ا

بياري،
 
ندلسية،   ال

 
 م. 1989 -ه1410   ،1ط   القاهرة،   المصري، دار الك تاب   المك تبة ل

بو العباس محمد بن يزيد،المقتضب ، تح:محمد عبد الخالق عضيمة .40
 
على المبرد، ا

 
، المجلس ال

 .148ص ،1م. ، ج1994ه، 1415،  3مصر، ط -للشؤون الإسلامية، القاهرة
نموذجا(، )ماجستير(  .41

 
محمد الشريف نطور، التوجيه النحوي للمعنى في تفسير ابن عطية )سورة هود ا

مير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة،
 
داب والحضارة الإسلامية بجامعة ال

آ
م)رسالة غير 2015من كلية ال

 .105،..102منشورة(، ص
بي طالب القيسي،الهداية إلى بلوغ النهاية مج .42

 
، تح: الشاهد البوشيخي، مجموعة رسائل 15مكي بن ا

 م.2008 -1429، 1(، جامعة الشارقة، الإمارات، ط1جامعية)
ن،  تح:خالد العلي،دار المعرف  .43

آ
حمد بن محمد بن إسماعيل، إعراب القرا

 
بو جعفر ا

 
للطباعة النحاس، ا

 ..972صم. 2008 -ه1429   ،2لبنان، ط -والنشر والتوزيع، بيروت 
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2. C. K Ogden & I. A. Richards, The Meaning of   Meaning, A Harvest Book, New 

York,1st edit 1923, p59    .  
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 الهوامل والإحالت: -8

                               
حمد1)

 
حمد بن مصطفى بن ا

 
بو زهرة، محمد بن ا

 
 .4953ص ،9مج ،دط، دت،دار الفكر العربي، زهرة التفاسير ،(ا

بو محمد عبد الحق بن غالب،2)
 
جفان ومحمد الزاهي،تح:   فهرس ابن عطية،   (ابن عطية ا

 
بوال

 
دار الغرب    محمد ا

بي بكر القضاعي،59ص   ،م1983 -ه1403  ، 2ط   بيروت،   الإسلامي،
 
في  المعجم   .  وينظر محمد بن عبد الله بن ا

صحاب القاضي الصدفي، مج
 
بياري،     :ح،ت16ا

 
ندلسية،   إبراهيم ال

 
   ،1ط   القاهرة،   المصري، دار الك تاب   المك تبة ل

 . 265ص   ،م1989 -ه1410
بي علي الصدفي، ( المعجم3)

 
صحاب ا

 
يضا:    ،266ص   في ا

 
ندلسيةابن بوينظر ا

 
 شكُوال،الصلة، المك تبة ال

بياري،دار الك تاب المصري، القاهرة، ط11)مج
 
 . 564ص،1ج   ،م1989-ه1410، 1(، تح:إبراهيم ال

ن يكون ملا كاتب جلبي هو 4)
 
ن هذه التسمية لم تكن من وضع ابن عطية، ورجح ا

 
( ذهب عبد الوهاب فايد إلى ا

طلق هذا السم على تفسير ابن عطية 
 
ول من ا

 
في  في القرن الحادي عشر الهجري، ينظر ك تابه: منهج ابن عطيةا

ن الكريم،
آ
ويمكن القول: إن هذا التفسير يكون قد عرف في القرن الثامن الهجري بتسمية قريبة  81ص   تفسير القرا

حمد بن عبد الله   ((  الوجيز في شرح ك تاب الله العزيز   ))   من تلك التي اشتهر بها وهي
 
حمد بن ا

 
بو العباس ا

 
ينظر ا

دار    ذخائر التراث العربي،   عادل نويهض،     الغبريني،عنوان الدراية فيمن عرف من علماء المائة السابعة ببجاية،
فاق الجديدة،

آ
  . 363ص   ،م1979 -ه1399   ،2ط   بيروت،   ال
بومحمد عبد الحق، المحرر الوجيز، تح:الرحالة الفاروق وشركاؤه، دار الخير، دمشق5)

 
 -( ابن عطية، ا

 .20ص ،1م، مج2007 -ه1428، 2سوريا،ط
ثر وقيل فيه بمجرد العقل، ينظر المحرر 6)

 
ي مذموما، إنما ذم ما لم يستند فيه إلى علم ول ا

 
( ليس كل تفسير بالرا

 23، ص1الوجيز، مج 
م 33، الرسائل العلمية الموصى بطبعها)الله بن ردة بن ضيف الله الطلحي، دللة السياق ( ردة7)

 
(، جامعة ا

 .32، ص1م، مج1997ه 1418 ،1القرى، مكة المكرمة، ط
(8)John C. Rigdon, Dictionary of Computer and Internet Terms, Cartersville, 1st edit 2016, see 

(contex). 
(9)Miquel Porta, A Dictionary of Epidemiology, Oxford university press,6th edit 2008.  
(10)Teun a. van dijk,Society and Discourse, Cambridge University Press, 2009, p1 
بو الفضل جمال الدين،لسان العرب، ج(11)

 
، تح: عبد الله علي الكبير وشركاؤه،دار المعارف، 21ابن منظور، ا

 القاهرة،دط، دت، مادة )سوق(
(12)  Jams Mark Baldwin, Thought and Things, London, 1906,  vol 1, p48. 

  (13).C. K Ogden & I. A. Richards, The Meaning of   Meaning, A Harvest Book, New 
York,1stedit 1923, p59 

ثر اللغة في (14) 
 
وغدن، معنى المعنى )دراسة ل

 
حمد يحي  ى، دار  ريتشاردز وا

 
م ا يان حازف الفكر ولعلم الرمزية(، كف

صل المترجم.140، 139م، ص2015، 1لبنان، ط -الك تاب الجديدة المتحدة، بيروت
 
 & C. K Ogden :وينظر ال

I. A. Richards, op. cit . 
ولمان، دور الكلمة في اللغة، تح:كمال محمد بشر، مك تبة الشباب، القاهرة،ط (15)

 
 .57، ص1962، 1ستيفن ا



 .80- 50ص  ص  (2021 سبتمبر)  03 /  العدد:12د: المجلّ  الممارسات اللّغويّة

 

78                                                                                     EISSN :2602-5353 / ISSN : 2170-0583  
 

                                                                        
(16) David Crystal, A Dictionary of Linguistics and Phonetics, Blackwell Publishing, (2008), 

p108. 
(17) .ibid  
حمد مختار عمر، علم الدللة، عالم الك تب، القاهرة، ط  (18)
 
 .78..68، ص ص 1998، 5ا
عبد النعيم خليل،نظرية السياق بين القدماء والمحدثين)دراسة لغوية نحوية دللية(، دار الوفاء لدنيا   (19)

 .35م، ص2007، 1الطباعة والنشر، الإسكندرية، ط
 .32، صم1996-ه1417، 2فايز الداية،علم الدللة العربي، دار الفكر المعاصر، بيروت لبنان، ط (20)
 .55نفسه، ص  (21)
 .353السياق بين القدماء والمحدثين، صنظرية  (22)
 .38نفسه، ص  (23)
 .66نفسه، ص  (24)
 .353نفسه، ص (25)
 131فضيلة عظيمي، المرجع نفسه، ص (26)

بو الفرج قدامة بن جعفر، نقد الشعر، كمال مصطفى، مك تبة الخانجي، مصر، ط27)
 
 63، ص1963، 2( ا

بو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر،الك تاب، 28)
 
، 3تح:عبد السلام محمد هارون،عالم الك تب، ط( سيبويه، ا

 578ص ،3م، ج1983 -ه1403
ن وإعرابه، تح:عبد الجليل عبده شلبي،عالم الك تب، ط(29)

آ
بو إسحق إبراهيم بن السري، معاني القرا

 
 1الزجاج، ا

 .276ص ،1ج ،م1988 -ه1408، 
 .63( نقد الشعر، ص30)
(31)Suzanne Romaine, Language in Society,An Introduction to Sociolinguistics, Oxford 

University Press, 2ndedit, 2000, p21 
حمد محمد شاكر، دار المعارف، القاهرة،ط32)

 
 ،1م، ج1967ه، 1386، 2(ابن قتيبة، الشعر والشعراء، تح:ا

 .344ص
 .328(، نفسه، ص33)
ن، تح:محمد علي النجار، عالم الك تب، بيروت، ط ،الفراء (34)

آ
بو زكريا يحي بن زياد ، معاني القرا

 
-ه1403، 3ا

 .16، ص2، جم1983
بو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة امرؤ القيس، ديوان ديوان، تح:  (35)

 
 .13، دت، ص4مصر، ط-محمد ا

 .135،ص 1( الشعر والشعراء ، ج36)
 .135( نفسه، ص37)
بو مليكة جرول، ديوان برواية وشرح ابن السكيت،( 38)

 
مفيد محمد قميحة، دار الك تب العلمية، تح:  الحطيمة ا

علم الشنتمري، تح:درية الخطيب 164م، ص1993 -ه1413، 1لبنان،ط -بيروت
 
. طرفة بن العبد ، ديوان بشرح ال

 .180م، ص2000، 2ولطفي السقال،المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،ط
دبية،39)

 
بو عثمان عمرو بن بحر، الرسائل ال

 
بو ملحم، دار مك تبة الهلال، بيروت تح:( الجاحظ، ا

 
 -علي ا

 165، 164، ص2م، ج2002لبنان،دط، 
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-ه1424، 2لبنان، ط -محمد باسل عيون السود، دار الك تب العلمية، بيروتتح: ( الجاحظ، الحيوان، 40)

 .175، ص2م، مج2003
، 4، ج2007بشار بن برد، ديوان شعر، تح:محمد الطاهر بن عاشور، الجزائر عاصمة الثقافة العربية   (41)

 .28، 27ص
( ابن حمدون محمد بن الحسن بن محمد بن علي ، التذكرة الحمدونية، تح: إحسان عباس وبكر عباس، دار 42)

 .302، 302، ص7م، مج1996-ه 1417، 1لبنان، ط-صادر، بيروت
(43. ), p14op. cit A. vTeun  
 -ه1418، 7، تح: عبد السلام محمد هارون، مك تبة الخانجي، القاهرة، ط2مك تبة الجاحظ ( البيان والتبيين،44)

 .76، ص1ج م،1998
(45) .P109,110 ,op. cit David Crystal, 
 136، ص1( البيان والتبيين ج46)
 .138( نفسه، ص 47)
حمد بن محمد، الإيضاح في علوم 48)

 
( الخطيب القزويني، جلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر ، بن ا

-ه1424، 1لبنان،ط -البلاغة)المعاني والبان والبديع(، تح: إبراهيم شمس الدين،  دار الك تب العلمية، بيروت
  80م، ص2003

ولده، مصر، طالرسالة الشافعي، محمد بن إدريس، (49)
 
حمد محمد شاكر، مصطفى البابي الحلبي وا

 
، 1، تح: ا

 52، 51، ص1ج م،1938 –ه 1357
 ( نفسه.50)
  131( دللة السياق، ردة الله، ص51)
صول، تح: 52)

 
بو حامد الغزالي، المستصفى من علم ال

 
، 1المك تبة العصرية، صيدا، بيروت، ط، ناجي السويد( ا
 .296ص ،2ج،م2008

صول الفقه، تح: جابر فياض العلواني، ( فخر 53)
 
الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي ، المحصول في علم ا

 .193، ص1م، ج1996-ه1416، 2مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
ن54)

آ
بو محمد الحسين بن مسعود ،  ينظر ؛( تفاصيل هذه القضية مثبتة في ك تب التفسير وعلوم القرا

 
البغوي، ا

ن ، تح: محمد عبد الله النمر وشريكيه، دار طيبة، الرياض، ط معالم التنزيل في تفسير
آ
 1989 -ه   1409، 1القرا

 وينظر  . 150، ص2، جم
 
ن، تح: ا

آ
بو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، البرهان في علوم القرا

بو الفضل إبراهيم، دار إحياء التراث، القاهرة، ط
 
 .27، ص1جم، 1984 –ه 1404، 3محمد ا

ن، ج (55)
آ
 .28، 27، ص1ينظر الزركشي، البرهان في علوم القرا

بو جعفر محمد بن جرير ،(الطبري 56)
 
ن ،ا

آ
ي القرا

آ
ويل ا

 
محمود محمد شاكر، دار ابن  ، تح:جامع البيان عن تا

 11، ص1، ج،م.2008 -ه1429  ، 1مصر، ط -الجوزي، القاهرة
(57 .), p20 , op. citvan dijk 
 .454، ص 14ج ( جامع البيان،58)

ن عند الإمام الكرماني، مجلة (59)
آ
ثر السياق في توجيه متشابه القرا

 
 :ASJP) الجتماعية العلوم فضيلة عظيمي، ا

  .131ص ،2016ديسمبر– 23 العدد، (0.0200
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 .47، ص1( المحرر الوجيز، مج60)
 .120( نفسه، ص61)
ولى من سورة ))المنافقون((.62)

 
ية ال

آ
 (من ال

 .286ص  1ج ( جامع البيان،63)
( عبد النعيم خليل، نظرية السياق بين القدماء والمحدثين)دراسة لغوية نحوية دللية(، دار الوفاء لدنيا 64)

 .68م،ص2007، 1الطباعة والنشر، الإسكندرية، ط
(65)R. S. Ginzburg, S. S. Khidekel, G. Y. Knyazeva, A. A. Sankin, A Course in modern English 

lexicology, Mocow, 2nd edit , 1979 ,P49. 
 .68( نظرية السياق بين القدماء والمحدثين، ص66)
على للشؤون  ،(المبرد67)

 
بو العباس محمد بن يزيد،المقتضب ، تح:محمد عبد الخالق عضيمة، المجلس ال

 
ا

 148، ص1م. ، ج1994ه، 1415،  3مصر، ط -الإسلامية، القاهرة
 .404، ص6ج ،(، جامع البيان68)
خفل الصغير، ت)(69)

 
بو الحسن علي بن سليمان بن الفضل ال

 
دباء لياقوت 315ا

 
ه(، كذا ترجمته في معجم ال

 . 1770، 4الحموي، ج
ن،  ت70)

آ
حمد بن محمد بن إسماعيل، إعراب القرا

 
بو جعفر ا

 
:خالد العلي،دار المعرف للطباعة ح( النحاس، ا

 .972صم. 2008 -ه1429   ،2لبنان، ط -والنشر والتوزيع، بيروت 
 ( نفسه.71)
 219، ص2( المحرر الوجيز، مج 72)

 .244، ص3م، ج1984تونس، دط،  –الدار التونسية للنشر  نوير،تالتحرير وال ،ابن عاشور،محمد الطاهر  (73)
  .310، ص3( المحرر الوجيز، مج74)
 .69( نظرية السياق بين القدماء والمحدثين، ص75)
وسط،76)

 
خفل ال

 
ن، تح: ( ينظر ال

آ
بو الحسن سعيد بن مسعدة، معاني القرا

 
هدى محمود قراعة، مك تبة  ا

 16، 15،ص1م، ج1990 -ه1411، 1الخانجي، القاهرة، ط
 .82، ص1( المحرر الوجيز، مج77)
 ( نفسه، ينظر الهامل .78)
 .34، ص1( الك تاب، ج79)
ن، من التراث الإسلامي ، تح:محمد علي80)

آ
بو جعفر النحاس،  معاني القرا

 
م القرى، ط ( ا

 
، 1الصابوني، جامعة ا

 64، ص1م، ج1988-ه1408
بو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله نتائج الفكر في النحو، (81)

 
هَيلي، ا حمد عبد الموجود وعلي تح:  السُّ

 
عادل ا

 . 157، صم1992 -ه1412،  1لبنان،ط محمد معوض، دار الك تاب العالمية بيروت 
ن، ج82)

آ
 .236، 235 ص،3( البرهان في علوم القرا

 .183، ص1(، التحرير والتنوير، ج83)
 .185(نفسه، ص84)
 ( نفسه.85)
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 .305، ص15( جامع البيان، ج86)
 .3383، ص15( الهداية إلى بلوغ النهاية، ج87)
 .580، ص4( المحرر الوجيز، مج88)
نموذجا(، 89)

 
)ماجستير( من (محمد الشريف نطور، التوجيه النحوي للمعنى في تفسير ابن عطية )سورة هود ا

مير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة،
 
داب والحضارة الإسلامية بجامعة ال

آ
م)رسالة غير 2015كلية ال

 .105،..102منشورة(، ص
 
 


